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  "مقدمة"
  .حمد � والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله علیھ وسلم ال

أَهْوَاءَ الَّذِينَ لا يَـعْلَمُونَ، إِنَّـهُمْ لَنْ يُـغْنُوا  ثمَُّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَريِعَةٍ مِنَ الأَْمْرِ فاَتَّبِعْهَا وَلا تَـتَّبِعْ { :أما بعد

  ]١٩ - ١٨:الجاثية.. [} عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَـعْضُهُمْ أَوْليَِاءُ بَـعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ 

نَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَـركَْنُ إِليَْهِمْ { نَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثمَُّ لا  وَلَوْلا أَنْ ثَـبَّتـْ شَيْئًا قلَِيلاً، إِذًا لأََذَقـْ

نَا نَصِيرًا    ]٧٥، ٧٤: الإسراء. [} تَجِدُ لَكَ عَلَيـْ

وَأتَْمَمْتُ  الْيـَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ { ].١١٣: هود[} وَلاَ تَـركَْنُوا إِلَى الَّذِينَ ظلََمُوا فَـتَمَسَّكُمُ النَّارُ {

سْلاَمَ دِينًا وَلاَ تَـركَْنُوا إِلَى الَّذِينَ ظلََمُوا فَـتَمَسَّكُمُ { ].٣: المائدة[} عَلَيْكُمْ نعِْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِْ

لَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانوُا لاَ تَجِدُ قَـوْمًا يُـؤْمِنُونَ باِللَّهِ وَالْيـَوْمِ الآَْخِرِ يُـوَادُّونَ مَنْ حَادَّ ال{ ].١١٣: هود[} النَّارُ 

نَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَـهُمْ أَوْ عَشِيرَتَـهُمْ  هُمْ { ]٢٢: المجادلة[} آَباَءَهُمْ أَوْ أبَْـ } وَمَنْ يَـتـَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فإَِنَّهُ مِنـْ

رَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ  ]٥١: المائدة[ وَالَّذِى نَـفْسُ مُحَمَّدٍ «  :الَ أنََّهُ قَ  -صلى االله عليه وسلم-عَنْ أبَِى هُرَيْـ

أُرْسِلْتُ بِهِ إِلاَّ كَانَ بيَِدِهِ لاَ يَسْمَعُ بِى أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الأمَُّةِ يَـهُودِىٌّ وَلاَ نَصْرَانِىٌّ ثمَُّ يَمُوتُ وَلَمْ يُـؤْمِنْ باِلَّذِى 

الله ورسولھ أننا على شریعة تامة رضیھا لنا ربنا ونھانا عن اتباع  ففى ھذه الأدلة بیان عظیم من
لنا من عذاب  وإننا إن أطعناھم فى ذلك لا منقذ ،أھواء الجاھلین الداعین إلى الصد أو التنازل عنھا

ة للمغضوب علیھم والضالین ذلك والممكنَ  ،ططھم المُضعفة لھذا الدینوأن الركون إلى خُ  .الله 
ض للعذاب رألا وإن أخطر وأشرالفتئات على ھذا الدین والتع .ار نعوذ با� منھا تعرض لمس الن

والمخذى أن یدعوا إلیھا قوم ،الدعوة إلى تقارب الأدیان واتحاده مع أھل الإلحاد والكفران ،المھین
وقد سمعنا فى ھذه الأیام النكِدة ،لھم قلوب شیاطین فى جثمان إنسمن جلدتنا ویتكلمون بألسنتنا 

وأخر أحمق ،من یقول أنھ لاخلاف عقائدي بین المسلمین والنصارى وإنما الخلاف فى الفروع 
یخرج بمظاھرة من مسجده إلى كنیسة لیخطب داخل الكنیسة أن الخلاف بین المسلمین والنصارى 

  " كبرت كلمة تخرج من أفواھھم إن یقولون إلا كذبا"فى الفروع
الذین یدعون إلى ھذا  رد على شبھات المنافقیندید الظلمة أن یُ لذا رأیت نصحاً للأمة وأملاً فى تب 

ل امثأوأھیب بالدعاة والعلماء أن یردوا على  .ولفت نظر العاقل تبصیراً للغافل، الإفك المُبین
  .لم تقیة فمتى یتعلم الجاھلاولو سكت الع،ھؤلاء

  ونسأل الله 
  یقال لھم یوم القیامة  أن یجعلنا ممن

                                                                                          "ى ما علیھأما ھذا فقد أد"
  بقلم

  أبو یحي
  سامح بن محمد بن أحمد



 ٣

  :الشبھة الأولى

یـا أیهـا النـاس " التقریب بین الأدیان وسیلة لتحقیق التعارف المذكور في قـول االله تعـالى :قالوا: أولاً 

م من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند االله اتقـاكم إن االله علـیم إنا خلقناك

  .١٣الحجرات  "خبیر

جلـة مقال السید متولي الدرش في موضوع الحوار الإسلامي المسیحي ووجهة نظر إسلامیة كمـا فـي 

الأسـاس الضـروري لبقـاء خـاء الإنسـانى همـا أن الحوار والإ"  ٢٤٦البحوث الإسلامیة العدد الخامس 

السـماء ونـادى بهــا اء والتعـارف الـذي نــادت بـه رسـالات قائمـاً علــى المـودة والإخـ النـوع الإنسـاني بقـاءً 

ثــم قــال وهكــذا یضــیع الإســلام المعیــار الإنســانى العــام القــائم ...... یــة وذكــر الآالإســلام وقــال تعــالى 

  .نسجعلى أخوة الخلق ووحدة الرب دون تفریق  بین دین أو 

  :الرد على ذلك

مـن ه مة والفطـر المسـتقیمة ولـو تأمـل هـذا المخـذول وأمثالـالعقـول السـلیم تمجـههذا قـول باطـل   :أولاً 

ـــدنون بهـــذا  ـــة لعـــآخـــر الآ –هـــداهم االله -یدن ـــة هـــي رف أن الكرامـــة والعـــزة والشـــرف والر ی فعـــة والأحقی

فالكرامــة ، ورســولا نبیــاً  علیــه وســلم صــلى االلهللأتقیــاء الــذین رضــوا بــاالله ربــا وبالإســلام دینــاً وبمحمــد 

 لظـالمین  فیهـا جثیـاثم ننجي الذین اتقوا ونـذر ا {قال تعـالى  والعزة للأتقیاء والمهانة والذلة لغیرهم 

  }ا له من مكرممومن یهن االله ف {  وقال تعالى }

  "یسیر فیبتصر " یة یقول العلامة بن كثیر في تفسیر الآ : ثانیاً 

ا یتفاضــلون بــالأمور الدینیــة مــلشــرف بالنســبة الطینیــة إلــى آدم وحــواء ســواء وإنفجمیــع النــاس فــي ا" 

قـال تعـالى بعـد النهـي عـن الغیبـة واحتقـار وسلم ولهـذا  االله ومتابعة رسوله صلى االله علیهوهي طاعة 

 النـــاس إنـــا خلقنـــاكم مـــن ذكـــر وأنثـــى هـــایاأی" بعـــض النـــاس بعضـــاً منبهـــاً علـــى تســـاویهم فـــي البشـــریة 

  "لآیة ا..... ........

  ٥/٩٠ة الشوكاني في فتح القدیر میقول العلا

والمقصـود مـن هـذا . ي إلـى غیـره عتـر ولا ی والفائدة في التعارف أن ینتسب كل واحد مـنهم إلـى نسـبه" 

، أن االله خلقهــم لهــذه الفائــدة لا للتفــاخر بأنســابهم ودعــوى أن هــذا الشــعب أفضــل مــن هــذا الشــعب : 

وما یدل علیه الكلام مـن النهـي عـن  ثم علل سبحانه............ قبیلة ه الوهذه القبیلة أفضل من هذ

  .والمستقیمین فهذا معنى التعارف عند المسلمین" االله اتقاكم  دإن أكرمكم عن" التفاخر فقال 



 ٤

أن تحریـف أهـل البـدع والضـلال مـن معنـى التعـارف إلـى الإعتـراف بـالیهود والنصـارى وبـدینهم : ثالثاً 

بل الواجب علینا أن نعترف بـأن دیـنهم ، صوص وإجماع المسلمین م باطل مخالف للنكلا، المحرف 

االله به بحال من الأحوال ومـن أجـازه بعـد  إلى قربالتالتعبد به ولایجوز  رف منسوخ لاحبدل مُ یر مُ غمُ 

فــي خـرة معهـم عظـیم یسـتتاب وإلا قتـل ردة وفـى الآالنبـي صـلى االله علیـه وسـلم فهـو كـافر بـاالله البعثـة 

  . ت الجحیمكادر 

وأما التوراة والإنجیل فنحن نؤمن بـالتوراة التـي أنزلـت علـى موسـى وبالإنجیـل الـذي أنـزل علـى عیسـى 

ومن لـم یـؤمن بـذلك فهـو ، ن فنؤمن أنهما محرفان الآ أیدي النصارىبین ل الذي نجیأما التوراة والإ، 

  .ودین الإسلام ناسخ للأدیان ونؤمن أن القرآن كلام االله مهیمن على الكتب الماضیة، كافر 

رواه " لا تصــدقوا أهــل الكتــاب ولا تكــذبوهم " ومــا معنــى قولــه صــلى االله علیــه وســلم   :ف��إن ق��ال قائ��ل

  البخاري

نفـس الأمـر صـدقاً  یكـون فـي لاً لـئلامأي إذا كـان مـا یخبـرونكم بـه محـت" قال الحـافظ بـن حجـر  :قلنا

  "لافه ما ورد بخفیولم یرد النهي عن تكذیبهم ، فتقعوا في الحرج  فتكذبوه أو كذباً فتصدقوه

سلســة ال" إن بنــى إســرائیل كتبــوا كتابــا فــاتبعوه وتركــوا التــوراة " لأن النبــي صــلى االله علیــه وســلم قــال 

  .فلمصنل ٩ص "لیس من القداسة في شيء "  أنظر،  ٢٨٣٢الصحیحة 

  

  
  الشبھة الثانیة

آیـات االله آنـاء اللیـل وهـم كتـاب أمـة قائمـة یتلـون سـواء مـن أهـل ال لیسـو" لهم بقوله تعـالى استدلا

  .١١٣آل عمران " یسجدون 

  :وجھ الشبھ

  .أن من أهل الكتاب من أثنى علیهم القرآن

  :الرد على ذلك

   ٣/٥٣یقول العلامة الألوسي في روح المعاني  :أولاً 

نحـــو ذكورة مـــن الأمـــة المـــجعـــل أهـــل الكتـــاب الأمـــة مـــن تقـــدم فـــي ســـببه النـــزول و والمـــراد مـــن هـــذه " 

  "وأصحابه  النجاشي

خـر سـلام سـراً ویـؤمن بـاالله والیـوم الآویوضح شیخ الإسلام أن من أهل الكتاب مـن یـدخل فـي دیـن الإ

هـــل وإن مـــن أ" یـــة آوهـــي نظیـــر ، فیكـــون فـــي الظـــاهر كأنـــه مـــنهم ، ولا یســـتطیع أن یظهـــر إســـلامه 



 ٥

بآیــات االله ثمنــاً قلــیلاً الله لا یشــترون  الكتــاب لمــن یــؤمن بــاالله ومــا أنــزل إلــیكم ومــا أنــزل إلــیهم خاشــعین

  " جرهم عند ربهم إن االله سریع الحساب ئك لهم أأول

  ١٩/١١٦قال شیخ الإسلام مجموع الفتاوي 

من بلغه دعوة النبي صـلى االله علیـه وسـلم فـي دار الكفـر وعلـم أنـه رسـول االله فـآمن : وكذلك الكفار" 

تطاع كمـا فعـل النجاشـي وغیـره ولـم تمكنـه الهجـرة إلـى دار واتقـي االله مـا اسـ، نزل علیـه به وآمن بما أُ 

لكونــه ممنوعــاً مـن الهجــرة وممنوعــاً مــن إظهــار دینــه ولــیس ، الإسـلام ولا التــزام جمیــع شــرائع الإســلام 

كمـا كـان مـؤمن آل فرعـون مـع ،  الجنـةفهـذا مـؤمن مـن أهـل : مه جمیع شرائع الإسلاملعنده من یع

  "عون قوم فرعون وكما كانت امرأة فر 

  :وقال أیضاً 

وكذلك النجاشي هو وإن كان ملك النصارى فلم یطعه قومه فـي الـدخول فـي الإسـلام بـل إنمـا دخـل " 

نبـي صـلى االله علیـه لمـا مـات لـم یكـن هنـاك أحـد یصـلي علیـه فصـلى علیـه ال{ولهـذا،  معه نفر مـنهم

هم بموتــه یــوم مــات خــرج بالمســلمین إلــى المصــلى فصــفهم صــفوفاً وصــلى علیــه وأخبــر وســلم بالمدینــة 

من شرائع الإسلام أو أكثرهـا لـم یكـن دخـل وكثیر } إن أخاً لكم صالحاً من أهل الحبشة مات : وقال 

فیها لعجزه عن ذلك فلم یهاجر ولم یجاهد ولا حج البیـت بـل قـد روى أنـه لـم یصـل الصـلوات الخمـس 

د قومـه فینكرونـه علیـه وهـو لأن ذلك كان یظهر عن، ولا یصوم شهر رمضان ولا یؤد الزكاة الشرعیة 

  " علم قطعاً أنه لم یكن یمكنه أن یحكم بینهم بحكم القرآن نونحن ، لا یمكنه مخالفتهم 

  :وقال أیضاً 

لتزمــوا مــن شــرائع الإســلام مــا لا یقــدرون علــى لــه ســعداء فــي الجنــه وإن كــانوا لــم یفالنجاشــي وأمثا" 

ولهـذا جعـل االله هـؤلاء مـن أهـل الكتـاب ، كـم بهـا التزامـه بـل كـانوا یحكمـون بالأحكـام التـي یمكـنهم الح

وإن من أهل الكتاب لمن یـؤمن بـاالله ومـا أنـزل إلـیكم ومـا أنـزل إلـیهم خاشـعین الله لا { : قال االله تعالى

وهـذه الآیـة قـد قـال } یشترون بآیات االله ثمناً قلیلاً أولئك لهـم أجـرهم عنـد ربهـم إن االله سـریع الحسـاب 

نزلت في النجاشي ویروي هذا عـن جـابر وابـن عبـاس وأنـس  ومـنهم مـن قـال إنها : طائفة من السلف

وهـذا مـراد الصـحابة ولكـن هـو المطـاع فـإن لفـظ الآیـة . كما قال الحسـن وقتـادة، فیه وفي أصحابه : 

وثلاثـین مـن الحبشـة نجـران مـن أهـل نزلت فـي أربعـین : وعن عطاء قال. لفظ الجمع لم یرد بها واحد

كــانوا علــى دیــن عیســى فــآمنوا بمحمــد صــلى االله علیــه وســلم ولــم یــذكر هــؤلاء مــن وثمانیــة مــن الــروم و 

عبــد االله بــن ســلام وغیــره ممــن كــان یهودیــاً وســلمان : آمــن بــالنبي صــلى االله علیــه وســلم بالمدینــة مثــل
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وإن مــن أهــل { : الفارســي وغیــره ممــن كــان نصــرانیاً إلا هــؤلاء صــاروا مــن المــؤمنین فــلا یقــال فــیهم 

  } ن یؤمن باالله وما أنزل إلیكم وما أنزل إلیهم الكتاب لم

إن الیهود والنصارى بعـد إسـلامهم وهجـرتهم ودخـولهم فـي جملـة المسـلمین المهـاجرین : ولا یقول أحد 

بالرســـول كمـــا قـــال تعـــالى فـــي إنهـــم مـــن أهـــل الكتـــاب أي مـــن جملـــتهم وقـــد آمنـــوا : المجاهـــدین یقـــال 

وإن كـان مـن قـوم بیـنكم وبیـنهم { :وقولـه } ر رقبـة مؤمنـة عدو لكم وهـو مـؤمن فتحریـ{ : المقتول خطأ

فهــو مــن العــدو ولكــن هــو كــان قــد آمــن ومــا أمكنــه الهجــرة وإظهــار الإیمــان والتــزام شــرائعة } میثــاق 

فسـماه مؤمنــاً لأنــه فعـل مــن الإیمــان مــا یقـدر علیــه وهــذا كمـا أنــه قــد كــان بمكـة جماعــة مــن المــؤمنین 

إن الـذین توفـاهم الملائكـة ظـالمي أنفسـهم { : قـال تعـالىعـن الهجـرة زون یستخفون بإیمانهم وهم عـاج

قالوا فیم كنتم قالوا كنا مستضـعفین فـي الأرض قـالوا ألـم تكـن أرض االله واسـعة فتهـاجروا فیهـا فأولئـك 

  } مأواهم جهنم وساءت مصیرا 

فأولئـــك } { یلاً إلا المستضــعفین مـــن الرجـــال والنســاء والوالـــدان لا یســـتطیعون حیلــة ولا یهتـــدون ســـب{ 

  } عسى االله أن یعفو عنهم وكان االله عفواً غفوراً 

ومــا لكـم لا تقـاتلون فـي ســبیل االله { : وقـال تعـالى ، فعـذر سـبحانه المستضـعف العـاجز عــن الهجـرة  

والمستضــعفین مــن الرجــال والنســاء والوالــدان الــذین یقولــون ربنــا أخرجنــا مــن هــذه القریــة الظــالم أهلهــا 

  } لدنك ولیاً واجعل لنا من لدنك نصیراً  واجعل لنا من

زوا عنــه ؟ فــإذا كــان هــذا فــیمن كــان إقامــة دیــنهم فقــد ســقط عــنهم مــا عجــ فأولئــك كــانوا عــاجزین عــن

  "من أهل الكتاب وآمن فما الظن بمن كان : مشركاً وآمن 

  :وقال أیضاً 

حابة كمـا نقـل عـن ابـن إن هذه الآیـة نزلـت فـي عبـد االله بـن سـلام وأصـ: وقد قال بعض المفسرین "  

إنهـا مـن مـؤمني أهـل : وبعضـهم قـال} الكتـاب  لوإن مـن أهـ{ : قولـه : وابن زید یعنى جریج ومقاتل 

وهــذا قــول مجاهــد ورواه أبــو صــالح عــن . فهــو كــالقول الأول وإن أراد العمــوم فهــو كالثــاني . الكتــاب 

  .دخل فیها ابن سلام وأمثالة ضعیف وقول من أ. ابن عباس 

وإن مـن أهـل الكتـاب { : لا یجوز أن یقال فیهم و ،لاء من المؤمنین ظاهراً وباطناً من كل وجهفإن هؤ  

لمن یؤمن باالله وما أنزل إلیكم وما أنزل إلیهم خاشعین الله لا یشـترون بآیـات االله ثمنـاً قلـیلاً أولئـك لهـم 

  .} أجرهم عند ربهم إن االله سربع الحساب 
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فلمــا رأیــت : أول مــا قــدم النبــي صــلى االله علیــه وســلم المدینــة وقــالبــن ســلام أســلم فــي فــإن :  أم��ا أولاً 

وسورة آل عمـران إنمـا نـزل ذكـر أهـل الكتـاب فیهـا لمـا قـدم وفـد نجـران سـنة ، لیس بوجه كذاب وجهه 

  .تسع أو عشر 

أن بن سلام وأمثالة هو واحد من جملة الصـحابة والمـؤمنین وهـو مـن أفضـلهم وكـذلك سـلمان  :وثانیاً 

وهؤلاء لهم أجور مثل أجور سـائر المـؤمنین بـل یؤتـون ، إنه من أهل الكتاب : فلا یقال فیه الفارسي 

أولئك لهـم أجـرهم { : أجرهم مرتین وهم ملتزمون جمیع شرائع الإسلام فأجرهم أعظم من أن یقال فیه 

  .} عند ربهم 

ة فـي الإخبـار بهـم ؟ ومـا وأیضاً فإن أمر هؤلاء  كان ظاهراً معروفاً ولم یكن أحد یشك فیهم فأي فائـد

الإســلام دخــل فیــه مــن كــان مشــركاً أو كتابیــاً وهــذا معلــوم لكــل أحــد بأنــه دیــن لــم : هــذا إلا كمــا یقــال 

یعرف قبل محمـد صـلى االله علیـه وسـلم فكـل مـن دخـل فیـه كـان قبـل ذلـك إمـا مشـركاً و إمـا مـن أهـل 

بخـلاف أمـر النجاشـي وأصـحابه ممـن كـانوا الكتاب إما كتابیاً وإما أمیاً فأي فائدة في الإخبـار بهـذا ؟ 

: سـبب نـزول هـذه الآیـة  فإن أمرهم قد یشـتبه ولهـذا ذكـروا فـي،  متظاهرین بكثیر مما علیه النصارى

تصــلي علــى هــذا العلــج : لمــا مــات النجاشــي صــلى علیــه النبــي صــلى االله علیــه وســلم فقــال قائــل إنــه

وابـن عبـاس وهـم  ل عـن جـابر وأنـس بـن مالـكالنصراني وهو في أرضه ؟ فنزلت هذه الآیـة هـذا منقـو 

فإنـه إذا ، من الصحابة الذین باشروا الصلاة على النجاشي وهذا بخلاف بن سـلام وسـلمان الفارسـي 

فـیهم منـافق لا وهـذا ممـا یبـین أن المظهـرین للإسـلام . صلى على واحد من هؤلاء لم ینكر ذلـك أحـد 

وإن مــن هــو فــي أرض الكفــر یكــون مؤمنــاً یصــلى . بــي وأمثالــه یصــلي علیــه كمــا نــزل فــي حــق ابــن أُ 

ولــو آمــن أهــل الكتــاب { : علیــه كالنجاشــي ویشــبه هــذه الآیــة أنــه لمــا ذكــر تعــالى أهــل الكتــاب فقــال 

  }لكان خیراً لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون 

ة أینمــا ضــربت علــیهم الذلــ} { وإن یقــاتلوكم یولــوكم الأدبــار ثــم لا ینصــرون لــن یضــروكم إلا أذى  { 

ثقفــوا إلا بحبــل مــن االله وحبــل مــن النــاس وبــاءوا بغضــب مــن االله وضــربت علــیهم المســكنة ذلــك بــأنهم 

لیســوا ســواء } {  كــانوا یكفــرون بآیــات االله ویقتلــون الأنبیــاء بغیــر حــق ذلــك بمــا عصــوا وكــانوا یعتــدون 

نــون بــاالله والیــوم الآخــر یؤم} { مــن أهــل الكتــاب أمــة قائمــة یتلــون آیــات االله أنــاء اللیــل وهــم یســجدون 

وهـذه الآیـة } ویأمرون بالمعروف وینهون عن المنكر ویسارعون في الخیرات و أولئك من الصـالحین 

مـنهم المؤمنـون وأكثـرهم الفاسـقون { إن قولـه : إنها نزلت في عبد االله بن سلام وأصحابة وقیـل  : قیل

فإن هؤلاء ما بقوا من أهـل ، الذي قبلـه  االله أعلم من نمط هو عبد االله ابن سلام وأصحابه وهذا و} 
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لكــن لایقــدر علــى مــا یقــدر علیــه  ،الكتــاب وإنمــا المقصــود مــن هــو مــنهم فــي الظــاهر وهــو مــؤمن 

ولهـــذا قـــال ، المؤمنـــون المهـــاجرون المجاهـــدون كمـــؤمن آل فرعـــون هـــو مـــن آل فرعـــون وهـــو مـــؤمن 

أن یقــول ربــي االله وقــد جــاءكم  لاً وقــال رجــل مــؤمن مــن آل فرعــون یكــتم إیمانــه أتقتلــون رجــ{ :تعــالى 

  "  فهو من آل فرعون وهو مؤمن وكذلك هؤلاء منهم المؤمنون} بالبینات من ربكم 

   ٢/٢٠٥في الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح  أیضاً طیب االله ثراه وقال

مـل وهكذا أهل الكتاب فیهم من هو في الظـاهر مـنهم وهـو فـي البـاطن یـؤمن بـاالله ورسـوله محمـد یع" 

بما یقدر علیه ویسقط عنه ما یعجز عنه علماً وعمـلاً ولا یكلـف االله نفسـاً إلا وسـعها وهـو عـاجز عـن 

الهجـرة إلـى دار الإسـلام كعجــز النجاشـي وكمـا أن الــذین یظهـرون الإسـلام فـیهم مــن هـم فـي الظــاهر 

  .معطل  مسلمون وفیهم من هو منافق كافر في الباطن إما یهودي وإما نصراني وإما مشرك وإما

كذلك في أهل الكتاب والمشركین من هو في الظاهر مـنهم ومـن هـو فـي البـاطن مـن أهـل الإیمـان 

في ذلك وفي حدیث حمـاد بـن سـلمة بمحمد یفعل ما یقدر على  علمه وعمله ویسقط ما یعجز عنه 

ن عـن ثابـت عـن أنـس قـال لمــا مـات النجاشـي قـال النبـي إســتغفروا لأخـیكم فقـال بعـض القـوم تأمرنــا أ

وما أنزل إلـیكم وإن من أهل الكتاب لمن یؤمن باالله " نستغفر لهذا العلج یموت بأرض الحبشة فنزلت 

  "وما أنزل إلیهم

  الشبھة الثالثة

   "لا إكراه في الدین "  استدلالهم بقوله تعالى 

حــاد أنهــم جعلــوا مــن الآیــة إقــراراً للیهــود والنصــارى علــى مــا هــم فیــه مــن الشــرك والإل:  ووجــه الشــبهة

  .والكفر

  :الرد على ذلك 

  " یات الكتاب آعن  طرابم الاضایهدفع إ" قال العلامة الشنقیطي في 

ظاهرهـا علـى أنـه لایكـره أحـد بیة تـدل هذه الآ" الغي لاإكراه في الدین قد تبین الرشد من " قال تعالى 

" وقولـه تعـالى " نین كونـوا مـؤمی حتـىأنت تكره الناس أف" ي الدین ونظیرها قوله تعالى على الدخول ف

ه الكفـار اوقـد جـاء فـي آیـات كثیـرة مـا یـدل علـى إكـر " فما أرسلناك علیهم حفیظـاً إن علیـك إلا الـبلاغ 

تكـون فتنـة  لا حتـىوقـاتلوهم " وقولـه " تقاتلونهم أو یسـلمون " قوله تعالى ك على الدخول في الإسلام 

  .أى الشرك " 

  : والجواب عن ھذا بأمریین 
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والمعنــى أنهــم قبــل نــزول قتــالهم لا  ،إن هــذه الآیــة فــي خصــوص أهــل الكتــاب: الأصــح وهــو :  الأول

لیــــه إذا أعطــــوا الجزیــــة عــــن یــــد وهــــم عیكرهــــون علــــى الــــدین مطلقــــاً وبعــــد نــــزول قتــــالهم لا یكرهــــون 

  .صاغرون 

ل النـاس فـي دخـ مـاوذلـك ل: قال" لا إكراه في الدین " بن جریر عن بن عباس في قوله تعالى وأخرج 

قـــول تـــدل علـــى خصوصـــها بأهـــل الكتـــاب المعطـــین فهـــذه الن. وأعطـــى أهـــل الكتـــاب الجزیـــة ســـلام الإ

  .الجزیة ومن في حكمهم

معلـوم " قتلوا المشـركین انسـلخ الأشـهر الحـرم فـذا افـإ" وقولـه  قتالأنها منسوخة بآیات ال: الأمر الثاني

  .ءة من أخر ما نزل بهاورة براسمن أول ما نزل بالمدینة و " لا إكراه في الدین " أن آیة 

  .سلمآوالقول بالنسخ مروى عن ابن مسعود وزید ابن 

والمتـــأخر أولـــى مـــن " لا إكـــراه " الســـورة التـــي فیهـــا  نزلـــت بعـــد نـــزولفآیـــات الســـیف وعلـــى كـــل حـــال 

  .بتصریف یسیراالله  حمهر  ـه. أ . المتقدم والعلم عند االله تعالى 

  

هـذه الجملـة نفـي "" لاإكراه في الدین " قوله " هذه الآیة على  هین في تفسیر میعثیقول العلامة بن ال

أو بمعنـى النفـي أي أنـه لـن یـدخل أحـد ، لا تكرهوا أحداً على الـدین : لكن هل هي بمعنى النهي أي 

  قوله تعالىلختیار ادین الإسلام مكرهاً بل عن 

  .ل الوجهین یحتمالجواب " قد تبین الرشد من الغي "  

  :  في فوائد الآیة االله وقال أیضاً رحمه

، هـذا علـى القـول بأنهـا خیریـة ، ومن فوائد الآیة أنه لا یكره أحد على الدین لوضوح الرشد من الغي 

نة أمــا علــى القــول بأنهــا إنشــائیة فإنــه یســتفاد منهــا إنــه لا یجــوز أن یكــره أحــد علــى الــدین وبینــت السُــ

. أ . قاتلنـاهم  ال الجزیـة فـإن أبـو ذفـإلى بـ اكیف نعامل الكفار وذلك بأن ندعوهم إلى الإسـلام فـإن أبـو 

  . ـه

 فلــیس الأمــر كمــا یقــول المنــافقون فــي معنــى الآیــة أن مــن أراد مــن المســلمین أن یرتــد أبــو یحــي:قل��ت

  . اراً جهآن ریف للقر فهذا تدلیس وجهل وحمق وتح، لا إكراه في الدین ف عن دینه

  "   المحرر الوجیز "یقول العلامه بن عطیه الأندلسي فى تفسیره الرائع 

لا إكــراه فــي " عــن قولــه تعــالى  ســألت زیــد بــن أســلم  الزهــريیــة فقــال فــاختلف النــاس فــى معنــى الآ" 

سنین لا یكره أحـداً علـى الـدین بمكة المكرمة عشر فقال كان رسول االله صلى االله علیه وسلم " الدین 
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ة في هـذا خو سقال الطبري والآیة من، ه ستأذن االله في قتالهم فأذن لاى المشركون إلا أن یقاتلوهم ففأب

  .القول 

ویلـزم علـى هـذا أن الآیـة مكیـة وأنهـا مـن آیـات الموادعـة التـي نسـختها أیـة  : قال القاضي أبـو محمـد

هــذه الآیــة محكمــة خاصــة فــي أهــل الكتــاب الــذین یبــذلون الجزیــة : وقــال قتــادة والضــحاك . الســیف 

    ـه. أ . ویؤدونها عن ید صغرة 

  .وكذا الجزیة. في كتبهم  ةدمن كتب النصارى على حد الرِ وهذه أدلة یحي أبو :قلت

وطبعـة  " یبـدمن یقرب ذبـائح لآلهـة غیـر الـرب وحـده " یقول الرب  ٢٠:٢٢سفر خروج  .١

 "  یهلك "فاندیك 

وإذا أغواك سراً أخوك ابـن أمـك أو ابنـك أو بنتـك أو امـرأه حضـنك "  ٦:١٣سفر التثنیة  .٢

نــذهب ونعبــد آلهــة أخــرى لــم تعرفهــا أنــت ولا آبــاؤك مــن آلهــة : قــائلاً ك أو صــاحبك الــذي مثــل نفســ

ــدك ن حولــك فــلا تــرض منــه ولا تشــفق عینــك علیــه ولا تــرق ولا تســتره الشــعوب الــذی ــه ی ــتلاً تقتل ــل ق ب

 "  حتى الموتبالحجارة  ثم أیدي جمیع الشعوب أخیراً ترجمه تكون علیه لقتله

آیــة أو كم نبــي أو صــاحب أحــلام وتنبــأ بوقــوع إذا ظهــر بیــن"  ٥ -١:  ١٣ســفر التثنیــة  .٣

أخـرى لـم تعرفهـا یـة أو الأعجوبـة التـي تنبـأ بهـا ثـم قـال هلـم نـذهب وراء آلهـة أعجوبة فتحققت تلك الآ

نـــه مـــن كـــل ونعبـــدها فـــلا تصـــغوا إلـــى كـــلام ذلـــك النبـــي لأن الـــرب إلهكـــم یجبـــركم لیـــرى أن كنـــتم تحبو 

 " یقتل ما ذلك النبي فإنهوأقلوبكم ومن كل أنفسكم 

إذا ارتكب رجل أو امرأة مقیم في إحدى مـدنكم التـي یـورثكم "  ٧ -٢:  ١٧سفر التثنیة  .٤

إیاها الرب إلهكم الشر في عین الرب متعدیاً عهده فغـوى وعبـد آلهـة أخـرى وسـجد لهـا أو للشـمس أو 

ارتكـب خرجوا ذلـك الرجـل أو تلـك المـرأه الـذي كواكب السماء مما حظرتـه علـیكم فـأ للقمر أو لأي من

 "وارجموه بالحجارة حتى الموت  ذلك الإثم إلى خارج المدینة 

أمــا أعـــدائي أولئــك الـــذین لــم یریــدوا أن أملـــك علــیهم فــأتوا بهـــم إلــى هنـــا "  ٢٧:١٩لوقــا  .٥

 "  واذبحوهم قدامي

یكــون ، كــره النــاس علــى الــدخول فــي دینــه ومــن یــأبى فمــا رأیكــم أیهــا النصــارى فــي إلــه المحبــة الــذي یُ 

ـــ ـــدین فز فالإســـلام لا یكـــره  ،ذبح وبـــالطبع هـــذا خـــلاف الإســـلامجـــزاءه ال ـــأحـــد علـــى الـــدخول فـــي ال وا ن

  .بالقسطاط المستقیم

  :قبحهم االله  النصارى الیهود و ومحاموا وهنا شبهة یرددها المنافقون والعلمانیون
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 فـــالقرآن یؤســس حریـــة"  فمـــن شـــاء فلیــؤمن ومـــن شـــاء فلیكفــر" قتـــل والقــرآن یقــول كیــف یُ : فقــالوا 

  .العقیدة

  : الرد على ذلك

وقل الحـق مـن ربكـم فمـن شـاء فلیـؤمن ومـن شـاء فلیكفـر إنـا أعتـدنا للظـالمین نـاراً : قال تعالى  : أولاً 

" الوجــوه بــئس الشــراب وســاءت مرتفقـــا ســتغیثوا یغــاثوا بمــاء كالمهـــل یشــوي یأحــاط بهــم ســرداقها وإن 

  . ٢٩الكهف 

أي إن كفـرتم  وعیـد وتهدیـدالإیمـان والكفـر وإنمـا هـو ولیس هذا ترخیص وتخییـر بـین "  قال القرطبي

  .خرجت مخرج التهدیدفالآیة " فقد أعد لكم النار وإن أمنتم فلكم الجنة 

قـال بـن  "إنا أعتـدنا للظـالمین نـاراً " أن الأیة لو كانت مقررة لحریة العقیدة لما جاء بعد ذلـك : ثانیاً 

  "كل امرئ لنفسه ما یجده غداً عند االله عز وجل  أي فلیختر توعد وتهددیة الآ" عطیة الأندلسي 

  :قال صاحب التحریر التنویر 

مــا دل علیــه الكــلام مــن إیكــال الإیمــان والكفــر إلــى أنفســهم ومــا یفیــده مــن الوعیــد كلاهمــا یثیــر فــي " 

فمــاذا یلاقــي مــن شــاء فاســتمر علــى الكفــر فیجــاب بــأن الكفــر وخــیم العاقبــة : النفــوس أن یقــول قائــل 

  :یة فهذا كلام أهل العلم في الآ" یهم عل

 اً یــة تخاطــب قــوم كفــار الآن محــل النــزاع الــذي نحــن بصــدده إذ أن یــة خارجــة عــإن الآ وأقــول أیضــاً 

  .ولیسوا مسلمین

إن النصـارى الــذین یعترضــون علــى الجزیــة ، جــاهلون لأن كتــابهم یفــرض الجزیــة ولكــن لــیس كالعــدل 

  :أمثلة على ذلك ولنأخذ الإسلام  في التيوالرحمة 

وكــانوا عبیــداً تحــت ، فســكن الكنعــانیون فــي وســط أفــرایم إلــى هــذا الیــوم "  ١٠:١٦یشــوع  .١

 "الجزیة 

وا صـندوقاً وجعلـوه فـي بـاب بیـت الـرب خارجـاً وأمر الملك فعمل"   ٨:٢٤ أخبار الأیام الثاني .٢

 "إسرائیل  موسى عبد الرب المفروضة على بجزیةونادوا في یهوذا وأورشلیم بأن یأتوا إلى الرب ، 

ـــاني  .٣ ـــام الث ـــار الأی أمـــا جمیـــع الشـــعب البـــاقي مـــن الحثیـــین والأمـــوریین والفـــرزیین "  ٨:٧أخب

لـم یفـنهم  لیسوا من إسرائیل من بینهم الذین بقـوا بعـدهم فـى الأرض الـذین  الذینوالحویین والیبوسیین 

 "خرة إلي هذا الیومعلیهم سُ بنو إسرائیل فجعل سلیمان 
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مــن منــا یصــعد إلــى الكنعــانیین أولاً : ((إســرائیل ســألوا الــرب قــائلین بنــي"نجــد أن  ١:١ ةقضــا .٤

وفــي نفــس الســفر )) " هــو ذا قــد دفعــت الارض لیــده . یهــوذا یصــعد: ((فقــال الــرب )) لمحــاربتهم ؟ 

 على الكنعانیین وكثیرین غیرهم یضعون الجزیةنجدهم  ٣٣-٣٠منالاعداد 

 "له  تقدم له الجزیة وتخضع الكفكانت المم" یقول عن سلیمان  ٢١:٤ملوك أول  .٥

 :ملحوظة ھامة

وكـذلك أصـحاب الطبعـة العربیـة  "هدایا " صحاب طبعة فاندیك الى كلمة أاستبدلها  "الجزیة " لفظة 

المشــتركة وغفــل أن یغیرهــا أصــحاب الطبعــة الیســوعیة والطبعــة العربیــة المبســطة واصــحاب التفســیر 

طبعـة لاً وتحریفـاً هـي بعـات تغییـراً واسـتبداأن اكثـر الط، لهذا الفن دارسینمر معلوم للأالتطبیقي وهذا 

  .قل ثمناً یدي النصارى والأتناولاً في أ الأكثرنها لأ الفاندیك

  .هذا في العهد القدیم وقد نسخ بالعهد الجدید:  فإن قالوا

  :قلنا

رف مـن هذا كذب فاضح وقد رددنا على هذا من قبل ، ونقول هنا أیضاً أن یسـوع لـم ینسـخ حـ :اولاً 

ــى  العهــد القــدیم بــل قــال مــا . النــاموس أو الأنبیــاء  نــي جئــت لأنقــضلا تظنــوا أ" (( ٢٠- ١٧:٥مت

  "لأنقض بل لأكمل جئت 

  .ومع ذلك نذكر لكم أیضاً من العهد الجدید ما یؤید كلامنا

أیضـاً ، إذ هـم خـدام االله مواظبـون  الجزیـة فـإنكم لأجـل هـذا توفـون"یقول بـولس  ١٣:٧ یةرسالة روم

فهـاهو  "الجبایـة لمـن لـه الجبایـة . الجزیة لمن له الجزیة: فأعطوا الجمیع حقـوقهم .لى ذلك بعینه ع

  .بولس یسمى الجزیة حق

  ونختم الرد على هذه الشبهه بأن یسوع نفسه كان یدفع الجزیة

: كفر ناحوم تقدم الذین یأخذون الدرهمین إلى بطرس وقـالوا ولما جاءوا إلى ""  ٢٦ -٢٤:١٧متى  

مــاذا تظــن یــا : " فلمــا دخــل البیــت ســبقه یســوع قــائلاً " بلــى " قــال " أمــا یــوفى معلمكــم الــدرهمین ؟  "

قــال لـــه " أمــن بیـــنهم أم مــن الأجانــب ؟ ،  الجزیــة ســمعان ؟ ممــن یأخــذك ملــوك الأرض الجبایـــة أو

  " فإذا البنون أحرار : " قال له یسوع " من الأجانب : " بطرس 

  ." نصرین وردود أبناء الإسلام العظیممت الأشهر شبها" كتابنا انظر 
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  شبھة الرابعةال

النصــارى إلــى الــدین الحــق دعــوة الیهــود و عــدم علــى "  لكــم دیــنكم ولــي دیــن" تعــالى اســتدلالهم بقولــه 

  .وهو الإسلام العظیم 

  "  ولكم دینكم" أن القرآن اعترف بدینهم فقال : كما أنهم قالوا 

  :الرد على ذلك 

هم ســماف "قــل یــا أیهــا الكــافرون " عمــى االله أبصــارهم كمــا أعمــى قلــوبهم عــن قولــه تعــالى قــد أ : أولاً 

  " والمشركین منفكین حتى تأتیهم البینة  لم یكن الذین كفروا من أهل الكتاب" كافرون وقال تعالى 

   ٩/٣٢٠أضواء البیان " یقول العلامة الشنقیطي في  :ثانیاً 

  ٤١یونس " أنتم بریئون مما أعمل وأنا برئ مما تعملون " هو نظیر ما تقدم في سورة یونس 

ه ولكـن مـن قبیـل ولیس في هذا تقریـر علـى دیـنهم الـذي هـم علیـ" ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم " وكقوله 

دنا للظـالمین نـاراً أحـاط بهـم فمن شاء فلیـؤمن ومـن شـاء فلیكفـر إنـا أعتـ" التهدید والوعید كقوله تعالى 

   ٢٩الكهف " قها سراد

  . یكفي بأن عبادتهم ودیانتهم كفر وصف" قل یا أیها الكافرون " وفي هذه السورة قوله 

  الكفار  ةلأنها عبادة باطلة عباد" لا أعبد ما تعبدون "  وقد قال لهم الحق 

   ٢٨/٥٣٦ویقول شیخ الإسلام في مجموع الفتاوى  :ثالثاً 

   .داً على بعض المنافقین في عصره من أمثال معاصریناار 

  }لا أعبد ما تعبدون } { قل یا أیها الكافرون { : واستبدل الخبیث الجاهل بقوله " 

لكـم دیـنكم {   }ولا أنـتم عابـدون مـا أعبـد {  }ولا أنا عابد ما عبدتم  {  } ولا أنتم عابدون ما أعبد{  

منسـوخة لیسـت ، وهـذه الآیـة محكمـة : وزعم أن هذه الآیة تقتضي أنه یرضـي دیـنهم قـال } دین  ليَ و 

لـیس   }لكـم دیـنكم ولـي دیـن  { :فإن قوله . ومن المعلوم أن هذا جهل منه وجرت بسبب ذلك أمور 

  ، من دینهم  تبرئهوإنما یدل على ، مرضیاً له  فیه ما یقتضي أن یكون دین الكفار حقاً ولا

ي الآیة الأخرى كما قال ف }إنها براءة من الشرك  { :ولهذا قال صلى االله علیه وسلم في هذه السورة 

{ فقولــه  }وإن كــذبوك فقــل لــي عملــي ولكــم عملكــم أنــتم بریئــون ممــا أعمــل وأنــا بــرئ ممــا تعملــون  { :

وقـد اتبـع ذلـك بموجبـه ومقتضـاه حیـث قـال } لنا أعمالنا ولكم أعمالكم { كقوله  } لكم دینكم ولي دین 

هـذه السـورة مـا یقتضـي أنهـم لـم  ولـو قـدر أن فـي }ممـا تعملـون  أنتم بریئون مما أعمل وأنـا بـريء { :
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من دین الإسلام بالنصوص المتواترة وبإجماع الأمة أنـه أمـر یؤمروا بترك دینهم فقد علم بالاضطرار 

  " وأنه جاءهم على ذلك وأخبر أنهم كافرون یخلدون في النار  به المشركین وأهل الكتاب بالإیمان

   ١/١٤٨د یقول بن القیم رحمة االله في بدائع الفوائ :رابعاً 

وأمــا المســألة الحادیــة عشــرة وهــي أن هــذا الإخبــار بــأن لهــم دیــنهم ولــه دینــه هــل هــو إقــرار فیكــون " 

فهــذه مســـألة شـــریفة مــن أهـــم المســـائل ، منســوخاً أو مخصوصـــاً أو لا نســـخ فــي الآیـــة ولا تخصـــیص 

ه الآیـــة المـــذكورة وقـــد غلـــط فـــي الســـورة خلائـــق وظنـــوا أنهـــا منســـوخة بآیـــة الســـیف لاعتقـــادهم أن هـــذ

اقتضــت التقریــر لهــم علــى دیــنهم وظــن آخــرون أنهــا مخصوصــة بمــن یقــرون علــى دیــنهم وهــم أهــل 

فـلا نسـخ فـي السـورة ولا تخصـیص بـل هـي محكمـة عمومهـا نـص  وكلا القولین غلـط محـضالكتـاب 

إن أحكــام التوحیــد التــي اتفقــت محفــوظ وهــي مــن الســور التــي یســتحیل دخــول النســخ فــي مضــمونها فــ

ـــه ـــد ولهـــذا تســـمى دعـــوة  علی ـــه وهـــذه الســـورة أخلصـــت التوحی ســـورة الرســـل یســـتحیل دخـــول النســـخ فی

الإخلاص كما تقدم ومنشأ الغلط ظـنهم أن الآیـة اقتضـت إقـراراهم علـى دیـنهم ثـم رأوا أن هـذه الإقـرار 

  .زال بالسیف فقالوا منسوخ 

اذ االله أن تكـون وقالت طائفة زال عن بعض الكفار وهم مـن لا كتـاب لهـم فقـالوا هـذا مخصـوص ومعـ

رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم فـي أول على دینهم أبدا بل لم یزل  االآیة اقتضت تقریراً لهم أو إقرار 

الأمر وأشده علیه وعلى أصحابه أشد على الإنكار علیهم وعیب دینهم وتقبیحـه والنهـي عنـه والتهدیـد 

  .والوعید كل وقت وفى كل ناد 

تهم وعیب دینهم ویتركونه وشأنه فأبى إلا مضیا على الإنكـار علـیهم وقد سألوه أن یكف عن ذكر آله

اقتضـت وإنمـا إن الآیـة اقتضـت تقریـره لهـم معـاذ االله مـن هـذا الـزعم الباطـل وعیب دینهم فكیـف یقـال 

البراءة المحضة كما تقـدم وأن مـا هـم علیـه مـن الـدین لا نـوافقكم علیـه أبـدا فإنـه دیـن باطـل فهـو 

فیــه ولا أنــتم تشــركوننا فــي دیننــا الحــق فهــذا غایــة البــراءة والتنصــل مــن  مخــتص بكــم لا نشــرككم

حتـى یـدعي النسـخ أو التخصـیص أفتـرى إذا جوهـدوا بالسـیف كمــا  مـوافقتهم فـي دیـنهم فـأین الإقـرار

كمـة بـل هـذه آیـة قائمـة مح)  ٦الكـافرون( }لكـم دیـنكم ولـي دیـن  { جوهدوا بالحجة لا یصح أن یقـال

  . " والكافرین إلى أن یظهر االله منهم عباده وبلاده  ثابتة بین المؤمنین
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  الشبھة الخامسة

ــر المســلم : قــالوا  ــین المســلم وغی ــد أثبــت الأخــوة ب ــال تعــالى إن االله ق وإلــى عــاد أخــاهم هــودا " ق

  " إلى ثمود أخاهم صالحاً " وقال سبحانه ......... " 

  : الرد على ذلك

مـود قـالوا لهـم حینما ذهب إلـى ث وكذا صالحاً علیه السلام، عاد أن هوداً حینما ذهب إلى قوم  :أولاً 

ألا إن ثمــود " فثبــت بــذلك أنــه بعثــه فــي قــوم كفــار قــال تعــالى " مــا لكــم مــن إلــه غیــره أن اعبــدوا االله " 

  .... " لثمود ا كفروا بربهم ألا بعد

بـیهم وقـال القرطبـي أخـاهم أي ابـن أ"  وإلى عاد أخاهم هودا" وله تعالى قال ابن عباس في ق  :ثانیاً 

  .في القبیلة 

   قال محمد بن طاهر بن عاشور في تفسیره التحریر والتنویر عن هذه الآیة: ثالثاً 

فـالمراد أن " إن المبذرین كانوا إخـوان الشـیاطین " لازم لقوله تعالى مویطلق الأخ على الصاحب ال"  

ه بـذلك ولـم یوصـف نـوح بأنـه أخ لقومـه ا وصـفه هـود وغیـر مـوإن، هوداً كان من ذوي نسـب قومـه عـاد 

والعرب یقولـون للواحـد مـن القبیلـة أخـو ، د انقسموا شعوب وقبائل لأن الناس في زمن نوح لم یكونوا ق

  .یزاً للناس إذ قد یشتركون في الأعلام یبني فلان قصداً لعزوه ونسبه تم

یعتنا فـإذا نسـخت فـلا ت فـي شـر ولو سلمنا جدلاً أن الأخوة كانت تطلـق فـي شـریعتهم فقـد نسـخ :رابعاً 

"  مــا المؤمنــون أخــوةإن" وبرهــان نســخها حصــره ســبحانه وتعــالى الأخــوة فــي المــؤمنین یجــوز ذكرهــا 

  "وإلى قریشاً أخاهم محمداً " ولم یقل . حصر الأخوة في المؤمنین تخرج غیرهم منهم ف

ـــدینفـــإخوان فـــإن تـــابوا وأقـــاموا الصـــلاه وآتـــوا الزكـــاة" نه قـــال ســـبحا :خامس���اً  بمفهـــوم ... "  كم فـــي ال

  .توبوا من الشرك فلیسوا بإخوانكم المخالفة فإن لم ی

  

  

  الشبھة السادسة

لا ینهاكم االله عن الذین لم یقاتلوكم في الدین ولم یخرجـوكم مـن " استدلوا على باطلهم بقوله تعالى 

  .المائدة" وا إلیهم إن االله یحب المقسطین طدیاركم أن تبروهم وتقس

  .على محبة غیر المسلمین والإقساط معهم ما لم یقاتلونا في الدین  قالوا أن االله حث: بهه ووجه الش

  :الرد على ھذا التدلیس
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 ،د ففـرق أیهـا المدلسـون بـین البـر والـوُ  ،الاستدلال باطل وكلمة حق أریـد بهـا باطـلالدلیل حق و : أولاً 

لا تجـد " منهیون عنـه لقولـه تعـالى  الثانيو  ،نحن مأمورون به مع الذین لم یقاتلونا في الدین  فالأول

   "لآیة ا........ قوما یؤمنون باالله والیوم الآخر یوادون من حاد االله ورسوله 

ــالموالاة ، فــالبر هــو إیصــال الخیــر وحســن الخلــق  ــه ب د والمحبــة التــي لاتكــون إلا والــوُ فهــذا لا شــأن ل

  .لمؤمنینل

   ٢٨/٢٢٨یقول شیخ الإسلام 

ا تكــون بالأشــیاء التــي أنــزل االله بهــا ســلطانه مــة فإنالاة والمعــاداحــب والــبغض والمــو الحمــد والــذم وال" 

تـه مـن الاته من أي صنف كان ومن كان كافراً وجیـت معادافمن كان مؤمناً وجبت مو  هوسلطانه كتاب

 الـذین یقیمـون الصـلاة ویؤتـون الزكـاة منـواآإنـا ولـیكم االله ورسـوله والـذین " أي صنف كان قـال تعـالى 

   ـه. أ " هم راكعون و 

ه ولا أغـدر مـومقابـل ذلـك لا أظل فأنـا أبغـض الكـافر ولا أحبـه ولا أوالیـه، د فظهر الفرق بـین البـر والـوُ 

عث به الرسول صلى االله علیـه وسـلم أمـا الخلـط والتـدلیس به ولا أخونه فهذا هو القسط والعدل الذي بُ 

  .فهو سبیل المنافقین

   ٨/٩٠ في أضواء البیان االله یقول العلامة الشنقیطي رحمه

لا ینهــاكم االله عــن الــذین لــم یقــاتلوكم فــي الــدین ولــم یخرجــوكم مــن دیــاركم أن تبــروهم : قولــه تعــالى " 

وتقســطوا إلــیهم إن االله یحــب المقســطین إنمــا ینهــاكم االله عــن الــذین قــاتلوكم فــي الــدین وأخرجــوكم مــن 

  ."أولئك هم الظالمون دیاركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن یتولهم ف

ولكــن فـــي هــاتین الآیتـــین ، اعتبــر بعــض المفســـرین الآیــة الأولـــى رخصــة مـــن الآیــة فــي أول الســـورة 

  : صنفان من الأعداء وقسمان من المعاملة 

تعـالى فـي قـال فهـؤلاء ، عدو لم یقاتلوا المسلمین في دینهم ولم یخرجوهم مـن دیـارهم  : الصنف الأول

  .عن الذین لم یقاتلوكم في الدین  ولم یخرجوكم من دیاركم أن تبروهم االلهلا ینهاكم : حقهم 

وهــؤلاء یقــول ، علــى إخــراجهم وظــاهروا ، وأخرجــوهم مــن دیــارهم ، قــاتلوا المســلمین : والص��نف الث��اني

إنمـــا ینهـــاكم االله عـــن الـــذین قـــاتلوكم فـــي الـــدین وأخرجـــوكم مـــن دیـــاركم وظـــاهروا علـــى : تعـــالى فـــیهم 

  .م إخراجكم أن تولوه
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وإن كـان القسـمان لـم یخرجـا عـن عمـوم عـدوي وعـدوكم ، إذا فهما قسمان مختلفان وحكمان متغـایران 

 ثم إنهـا، بعد النهي المتقدم بعض المفسرین الآیة الأولى رخصة وقد اعتبر ، المتقدم في أول السورة 

  .غیرها على ما سیأتينسخت بآیة السیف أو 

ــداً للنهــيواعتبــر  واختلفــوا ، ونــاقش بعــض المفســرین دعــوى النســخ الأولــى ، الأول  الآیــة الثانیــة تأكی

یـا "  :والواقع أن الآیتین تقسیم لعموم العدو المتقدم في قوله تعـالى ، فیمن نزلت ومن المقصود منها 

كمــا تــدل ، مــع بیــان كــل قســم وحكمــه  } ٦٠/١ { عــدوي وعــدوكم أولیــاءأیهــا الــذین آمنــوا لا تتخــذوا 

  .وقرائن في هاتین الآیتین على ما سیأتي إن شاء االله تعالى ، ة الأولى ه قرائن في الآییلع

لا ینهـاكم االله عـن (هم مـن دیـارهم و ولـم یخرجـ، قسـم مسـالم لـم یقاتـل المسـلمین : أما التقسـیم فقسـمان 

الــــذین لــــم یقــــاتلوكم فــــي الــــدین ولــــم یخرجــــوكم مــــن دیــــاركم أن تبــــروهم وتقســــطوا إلــــیهم إن االله یحــــب 

وقسـم غیـر مسـالم یقاتـل المسـلمین ، فلم ینه االله المسلمین عن برهم والإقسـاط إلـیهم ) ٨( ) المقسطین

  ،عن موالاتهم 

ویشهد لهـذا التقسـیم مـا فـي الآیـة ، وبین النهي عن الموالاة والمودة ، وفرق بین الإذن بالبر والقسط  

  .ل وإیاكم وخصوص الوصف بإخراج الرسو ، وهي عموم الوصف بالكفر ، الأولى من قرائن 

ـــوم أن إخـــراج الرســـول  ـــه وســـلم  –ومعل والمســـلمین مـــن دیـــارهم كـــان نتیجـــة لقتـــالهم  –صـــلى االله علی

  .لأن المعاداة تنافي الموالاة ، فهذا القسم هو المعنى بالنهي عن موالاته لموقفه المعادي ، وإیذائهم 

ظلـم بعـد مـوالاة الفـرد لأعـداء ي أفـ، فأولئـك هـم الظـالمون  ومن یتولهم: علیه بقوله تعالى  عقبولذا 

  .أمته وأعداء االله ورسوله

، أما القسم العام وهم الذین كفروا بما جاءهم من الحق لكنهم لم یعـادوا المسـلمین فـي دیـنهم لا بقتـال 

ــیهم ولا ظــاهروا علــى إخــراجهم ، ولا بــإخراج  فهــؤلاء مــن جانــب لیســوا محــلاً ، ولا بمعاونــة غیــرهم عل

  .لیس منهم ما یمنع برهم والإقساط إلیهم و ، للموالاة لكفرهم 

وبقـى البحـث ، وعلى هذا فإن الآیة الثانیة لـیس فیهـا جدیـد بحـث بعـد البحـث المتقـدم فـي أول السـورة 

وهـل هـي ، بیـان حكمهـا : والثـاني ، بیـان مـن المعنـى بهـا : الأول : ومـن جـانبین ، في الآیة الأولى 

  .محكمة أم نسخت 

، ولأهمیــة هــذا المبحــث وحاجــة الأمــة إلیــه فــي كــل وقــت ، ســرین فــي الأمــرین وقــد اختلفــت أقــوال المف

وتـرابط بعضـه بـبعض فـي ، وأشد ما تكون في هذا العصر لقوة تشابك مصالح العالم وعمـق تـداخلها 

  . "وعدم انفكاك دولة عن أخرى مما یزید من وجوب الاهتمام بهذا الموضوع، جمیع المجالات 
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   ١٣في إرشاد الطالب صیقول العلامة بن سحمان 

ولما كان الولاء والبراء مبنیین على قاعدة الحب والبغض كما أسلفنا فیما سبق فإن الناس فـي نظـر " 

  :ثلاثة أصناف –بحسب الحب والبغض والولاء والبراء  –والجماعة أهل السنة 

لعظــام علمــاً ایــه وقــام بوظــائف الإســلام ومبان، مــن یحــب جملــة وهــو مــن آمــن بــاالله ورســوله  :الأول

وأحـب  ، وانقاد لأوامـره وانتهـى عمـا نهـى االله عنـه ، وعملاً واعتقاداً وأخلص أعماله وأفعاله وأقواله الله 

ل رسول االله صلى االله علیه وسـلم وقدم قو ، وعادى فى االله ، ووالي في االله وأبغض في االله ، في االله 

  على قول كل أحد كائناً من كان 

، فهـو المسـلم الـذي خلـط عمـلاً صـالحاً وآخـر سـیئاً ، ه ویـبغض مـن وجـه مـن یحـب مـن وجـ :لثاني ا

ویـبغض ویعـادي علـى قـدر مـا معـه مـن الشـر ومـن لـم ، مـا معـه مـن الخیـر فیحب ویـوالي علـى قـدر 

 لـى ذلـك فهـذا عبـد االله بـن حمـاروإذا أردت الـدلیل ع.. یتسع قلبه لهذا كان ما یفسد أكثر مما یصلح 

.  

فـأتى بـه إلـى رسـول ، كـان یشـرب الخمـر  –ول االله صـلى االله علیـه وسـلم وهو رجل من أصحاب رسـ

فقـال النبـي صـلى االله علیـه وسـلم  ، ما أكثـر مـا یـؤتي بـه : االله صلى االله علیه وسلم فلعنه رجل وقال 

صــلى االله علیــه وســلم لعــن الخمــر وشــاربها وبائعهــا  مــع أنــه ))  ورســوله لا تلعنــه فإنــه یحــب االله(( 

  .  تصرها وحاملها والمحمولة إلیةوعاصرها ومع

ولـم یـؤمن بالقـدر ، من یبغض جملة وهو من كفر باالله وملائكته وكتبه ورسله والیـوم الآخـر   :الثالث

وتـرك أحـد أركـان الإسـلام الخمسـة ، وأنه كله بقضاء االله وقدره وأنكر البعث بعد الموت ، خیره وشره 

وصــرف لهــم نوعــاً مــن أنــواع ، اء والأولیــاء والصــالحین أو أشــرك بــاالله فــي عبادتــه أحــداً مــن الأنبیــ، 

، والاســتعانة والاســتعاذه والاســتغاثة ، والخــوف والرجــاء والتعظــیم والتوكــل ، العبــادة كالحــب والــدعاء 

أو ألحــــد فــــي أســــمائه ، والرهبــــة والتعلــــق والــــذبح والنــــذر والإبانــــة والــــذل والخضــــوع والخشــــیة والرغبــــة 

وكـذلك كـل ، وانتحل ما كان علیه أهـل البـدع والأهـواء المضـلة ، ؤمنین وصفاته واتبع غیر سبیل الم

  .اقض الإسلام العشرة أو أحدهامن قامت به نو 

كــاملاً ویحبونــه وینصــرونه  یوالــون المــؤمن المســتقیم علــى دینــه ولاءً  –إذن  –فأهــل الســنة والجماعــة 

. ن ویعادونهم عداوة وبغضـاً كـاملین ویتبرأون من الكفرة والملحدین والمشركین والمرتدی، نصرة كامله 

دونـه بحسـب مـا هـو ویعا، خلط عملاً صالحاً وآخر سیئاً فیوالونه بحسب ما عنده من الإیمـانمن أما 

  .علیه من الشر 
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لا تجــد "  :قــال تعــالى ، وأهــل الســنة والجماعــة یتبــرأون ممــن حــاد االله ورســوله ولــو كــان أقــرب قریــب 

آبـاءهم أو أبنـاءهم أو إخـوانهم خـر یـوادون مـن حـاد االله ورسـوله ولـو كـانوا قوماً یؤمنون باالله والیـوم الآ

  . ٢٢:سورة المجادلة " أو عشیرتهم 

منـوا لا تتخـذوا آبـاءكم وإخـوانكم أولیـاء إن اسـتحبوا آیـا أیهـا الـذین  {  :ویمتثلون لنهیه تعالى في قوله 

قــــل إن كــــان آبــــاؤكم وأبنــــاؤكم  )٢٣(الكفــــر علــــى الإیمــــان ومــــن یتــــولهم مــــنكم فأولئــــك هــــم الظــــالمون 

وإخـــوانكم وأزواجكـــم وعشـــیرتكم وأمـــوال اقترفتموهـــا وتجـــارة تخشـــون كســـادها ومســـاكن ترضـــونها أحـــب 

  }إلیكم من االله ورسوله وجهاد في سبیله فتربصوا حتى یأتي االله بأمره واالله لا یهدي القوم الفاسقین 

  . " }  ٢٤-٢٣: سورة التوبة  { 

  

  الشبھة السابعة

 تهمووجـه شـبهیـة الآ......ولقد كرمنا بنى آدم وحملناهم فـي البـر والبحـر " هم بقوله تعـالى للااستد

  .فى التكریم الآیة فیها دلیل على مساواة المسلم بالكافر: 

  :الرد على ذلك 

یة واردة في الإنسان من حیث هو إنسان حیث كرمه وفضله على غیـره مـن المخلوقـات هذه الآ :أولاً 

فكــان الواجــب علــى هــذا الإنســان أن ، اب الســیر فــي البــر والبحــر ورزقــه مــن الطیبــات ویســر لــه أســب

نـب نواهیـه ویوحـده حـق تجثیـرة فیتبـع رسـله ویطیـع آوامـره وییشكر ربه على هذا التكریم وهذه النعم الك

  .توحیده ویقوم بعبادته

لتكــریم للنــوع ن هــذا افامــا إذا لــم یفعــل ذلــك واختــار الكفــر علــى الإیمــان والمعصــیة علــى الطاعــة فــإ

" نعمتــه كفــرا قــال تعــالى  عنــد االله تعــالى عنــدما بــدللأنــه ســیكون مــن المهــانین  الإنســاني لــیس بنافعــه

  " اله من مكرمماالله ف ومن یهن

مثــــال أن یقــــوم ملــــك مــــن الملــــوك بتكــــریم بعــــض عبیــــده وإعطــــائهم مــــا  –والله المثــــل الأعلــــى  :ثانی����اً 

غیــرهم مــن عبیــده الآخــرین ثــم یطلــب مــنهم أن یعملــوا لــه عمــلا یحتــاجون فــي معیشــتهم ویمیــزهم علــى 

من الأعمال فبعضهم لم یقم بهذا العمل بل عصى الملك وخالف أمره فما ظـنكم ؟ هـل یسـاوى الملـك 

ك وفضلتك علـى غیـرك ولكنـك ترمأم یقول لمن عصاه نعم أننى أكالعامله والمقصرة ؟ بین الطائفتین 

وأمــا الطــائعین  فلهــذا لــیس لــك عنــدي إلا الإهانــة معصــیتيها فــي تلــم تراعــى هــذ النعمــه بــل اســتخدم

  .فلهم دار الكرامة 
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مـن خلـق ثـم أمـره باتبـاع أمـره واجتنـاب نهیـه فـإن أجـاب مفهكذا الإنسان كرمه االله وفضـله علـى كثیـر 

  .التكریم إلى مهانة لكه السابق وإن لم یجب انقلب ذمبقى على تكری

  ین في هذا التكریم ما هو ؟ اختلفت أقوال المفسر  : ثالثاً 

رنا سائر الخلـق لهـم یبتسلیطنا إیاهم على غیرهم من الخلق وتسخ" ولقد كرمنا بنى آدم " قال الطبري 

ل بأیــدیهم وأخــذ الأطعمــه نــا أن ذلــك تمكــنهم العمــذكــر ل" مــن خلقنــا تفضــیلا موفضــلهم علــى كثیــر " 

  .غیرهم من الخلقوالأشربه بها ودفعها بها إلى أقواهم وذلك غیر متیسر ل

  

  :قال بن كثیر رحمه االله 

" قولـه كیخبر تعالى عن تشریفه لبنى آدم وتكریمه إیاهم في خلقه لهم على أحسـن الهیئـات وأكملهـا " 

وغیــره مــن ، قائمــاً منتصــباً علــى رجلیــه ویأكــل بیدیــه أن یمشــي " لقــد خلقنــا الإنســان فــي أحســن تقــویم 

وجعل له سمعاً وبصراً وفؤاد یفقه بـذلك كلـه وینتفـع بـه ویفـرق  ویأكل بفمهالحیوانات یمشي على أربع 

  "بین الأشیاء ویعرف منافعها وخواصها ومضارها في الأمور الدینیة والدنیویة 

   :قلت

لقـد خلقنـا الإنسـان " یـة مـع آ" ولقـد كرمنـا " ین آیـة ا لفتـة بدیعـة وهـي أنـه قـرن بـوقد ذكر بن كثیـر هنـ

ــاه أســفل ســافلین إلا الــذین " عــدها فقــال ربنــا ب" فــي أحســن تقــویم  " منــوا وعملــوا الصــالحات آثــم رددن

  .فاستثنى المؤمنین 

  "ولقد كرمنا بنى آدم " اني في تفسیره لقوله تعالى یقول الشوك

  "هیئة الحسنة امة یدخل تحتها خلقهم على هذه الهذه الكر " 

  :یقول القرطبي

  "التكلیف ةلعقل الذي هو عمدالصحیح الذي یعول علیه أن التفضیل إنما كان با" 

  " زاد المسیر" یقول بن الجوزي في تفسیره 

  هان ؟كیف أطلق ذكر الكرامة على الكل وفیهم الكافر المُ :  فإن قیل

  : فالجواب من وجهین

  .أنه عامل الكل معاملة الكرم بالنعم الوافرة  :أحدھما 

كنـتم خیـر "  تعـالى  قولهلى جماعتهم كذه الصفه أجرى الصفة عأنه لما كان فیهم من هو به :الثاني

  ه.ا"أمة أخرجت للناس 
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  :قلت

أمــا إذا كفــر ، فضــل علــى غیــره مــن المخلوقــات كــرم مــن حیــث هــو إنســان ومُ فالصـحیح أن الإنســان مُ 

سـیكون أضـل مـن بهیمـة وأعرض فإنه یكون مهاناً عند االله تعالى ولا ینفعه تكریمـه السـابق بـل حینئـذ 

  .الأنعام 

  " أولئك كالأنعام بل هم أضل سبیلاً  "قال تعالى 

یـة كمثـل الولـد والمـال فإنهـا مـن نعـم االله علـى الإنسـان ولكنهـا التكـریم فـي الآ" ل بعض أهل العلـم وقا

لا ومـــا أمـــوالكم و " قولـــه ســـبحانه كإلا مـــن أمـــن واســـتغل ذلـــك كلـــه فـــي طاعـــة االله ، لا تقربـــه إلـــى االله 

  "آمن  أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من

  

  الشبھ الثامنة

  "ألیست نفساً " قام لجنازة یهودي وقال " بأنه صلى االله علیه وسلم : استدلالهم 

  .فالنبي صلى االله علیه وسلم  یحترم الأدیان :  قالوا

  :الرد على ذلك 

  : أولاً 

والــذي نفــس محمــد بیــده لا یســمع بــي مــن هــذه الأمــة " النبــي صــلى االله علیــه وســلم هــو الــذي قــال 

  ٤٠٣رواه مسلم " یؤمن بالذي أرسلت إلا وكان من أهل النار لم یهودیاً كان أو نصرانیاً ثم 

   :ثانیاً 

ولكــن أیــن فــي الحــدیث أنــه قــام ، خــاري ومســلم الحــدیث الــذي احتججــتم  بــه صــحیح رواه الإمامــان الب

ن علـة قیامـه صـلى روایـات تبـیوهـذا الحـدیث قـد روى بعـدة  ، افقون لها احتراماً وتحیة كمـا یـزعم المنـ

  .االله علیه وسلم 

لفــزع فــإذا إن المــوت " فقــال لــه إنهــا یهودیــة أنــه قیــل "  ٢٢٦٦خــر بــرقم آفقــد رواه مســلم مــن طریــق 

  " م الجنازة فقوموا رأیت

   ٣/٢١٥قال الحافظ بن حجر في الفتح 

یســـتمر إشـــارة إلـــى اســـتعظامه ومقصـــود الحـــدیث أن لا  ،قـــال القرطبـــي معنـــاه أن المـــوت یفـــزع منـــه" 

اسـتوى فیـه  میشـعر ذلـك مـن التسـاهل بـأمر المـوت فمـن ثـَ ة بعد رؤیـة المـوت لمـاالإنسان على الغفل

  " ون المیت مسلماً أو غیر مسلمك
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هـا أن یقلـق مـن أجلهـا ویضـطرب آوفیـه تنبیـه علـى أن تلـك الحـال ینبغـي لمـن ر "  وقال الحـافظ أیضـاً 

  "ولا یظهر منه عدم الاحتفال والمبالاة 

  "إن للموت فزعاً " لا یعارض التعلیل المتقدم " ألیست نفساً " لى االله علیه وسلم وقوله ص

  

  صحیح الإسناد ولم یخرجاه : وقال:  ١٣٢٠وأخرجه الحاكم برقم 

 یــاســأل رجــل رســول االله صــلى االله علیــه وســلم فقــال : عــن عبــد االله بــن عمــرو بــن العــاص أنــه قــال 

إنمــا تقومــون  فــإنكم لســتم تقومــون لهــالهــا ؟ قــال قومــوا لهــا  رســول االله تمــر بنــا جنــازة الكفــار فنقــوم

  "إعظاماً للذي یقبض النفوس 

  ٧١٣١وروایة في السنن الكبرى للبیهقي رقم 

  .الملائكة نقوم لمن معها من" وروایة "  لكللمَ قمت إنما : صلى االله علیه وسلم قال أنه " 

الیهـود راماً لجنازة الیهودي كما یدعي أنصـار فكان قیامه صلى االله علیه وسلم لیس تحیة واحت : قلت

ء أن یعتبـر بـه ولـو كـان یهودیـاً جل الفزع من أمر الموت الذي ینبغـي للمـر والنصارى وإنما هو قیام لأ

  .ن عدم القیام یدل على عدم المبالاة لأ

   :ثالثاً 

  أن كثیر من أهل العلم قالوا القیام للجنازة حكمها منسوخ

  ٥/٢٧٩ثار للبیهقي ة السنن والآقال الشافعي في معرف 

خـر مـن أمـره وإن كـان الأول لآه في االله علیه وسلم تركه بعد فعله والحجفقد جاء عن النبي صلى ا" 

ــاً  فــالآخر هــو الاســتحباب وإن كــان مباحــاً فــلا بــأس فــالآخر مــن أمــره ناســخ وإن كــان اســتحباباً واجب

  . "له خر من فعوالقعود والقعود أحب إلى لأنه الآبالقیام 

   :قلت 

االله عنـه قـال  ىطالـب رضـ ىذهب مالك وأبي حنیفة والشافعي أن القیام منسوخ بحدیث علي بن أبـفم

"  وأمرنـا بـالجلوسكان رسول االله صلى االله علیه وسلم أمرنا بالقیام فـي الجنـازة ثـم جلـس بعـد ذلـك " 

  ١٥٤٤وبن ماجة ،  ٣١٧٥وأبو داواد ،  ١/٨٢رواه أحمد 

  :ث عبادة بن الصامت قال ویؤكد النسخ حدی

فقـال النبـي صـلى ، فعل هكذا یُ  –ا كان النبي صلى االله علیه وسلم یقوم لجنازة مل –أن یهودیاً قال " 

  " اجلسوا وخالفوهم" االله علیه وسلم 
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  حسن  إسناده،  ١٠٢٠ي مذوالتر ،  ٣١٧٦داواد و رواه أب

   واالله الموفق.فلا حجة لكم في هذا الحدیث

  ةالشبهة التاسع

  :قوله صلى االله علیه وسلم : قالوا

  "  اللهم إنى أشهد أنك أنت االله لا إله إلا أنت وأن العباد كلهم أخوة " 

   ٢٦٦رواه أبو داود 

  :وجه الشبهة

  .أنه صلى االله علیه وسلم قرر أن العباد سواء كانوا كفاراً أومسلمین إخوة

  :الرد على ذلك 

عـن زیـد  البجلـى أبو مسـلمقال حدثنى  الطفاوى ریق داودفهو مروى من ط: الحدیث ضعیف  :أولاً 

  ............."وذكر الحدیث : بن أرقم قال سمعت نبى االله صلى االله علیه وسلم یقول 

  مجهول ========  أبو مسلم  

 لین الحدیث قاله الحافظ ===== داود الطفاوى 

  قال الذهبى لا یعرف ==== أبو مسلم البجلى 

 .لبانى فى ضعیف أبى داود والحدیث ضعفه الأ

 .إذن فالحدیث لا حجة فیه على قولكم الباطل 

ولــو ســلمنا صــحته لمــا كــان لكــم فیــه حجــة أیضــاً لأن قولــه صــلى االله علیــه وســلم العبــاد كلهــم  :ثانیــاً 

فحصـر الأخـوة  "إنمـا المؤمنـون إخـوة " فهذا عـام یـراد بـه خـاص وهـم المؤمنـون لقولـه تعـالى " أخوة 

  .فیكون غیر المؤمنین لیسوا إخوة للمسلمین ، فى المؤمنین
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  الشبهة العاشرة

  "وإذا حییتم بتحیة فحیوا بأحسن منها أو ردوها"قوله تعالى : قالوا 

  "فاصفح عنهم وقل سلام" وقوله تعالى  

  "إن أولى الناس باالله من بدأهم بالسلام " وقوله صلى االله علیه وسلم  

  " وتقرأ السلام على من عرفت ومن لا تعرف " لم وقوله صلى االله علیه وس  

  :الرد على ذلك 

" بـن كثیـر رحمـه االلهأما احتجاجهم بالآیة فهو استدلال باطل إذ معنـى الآیـة كمـا قـال العلامـة : أولاً 

أى إذا ســلم علیـــك المســـلم فــردوا علیـــه أفضـــل ممـــا ســلم أو ردوا علیـــه بمثـــل مــا ســـلم فالزیـــادة مندوبـــة 

  " ضة والمماثلة مفرو 

  .وأما من قال بأنها  تدل على جواز السلام على الكفار فقد أخطأ فى الاستدلال  :قلت 

ــى هــذا ــر راداً عل وهــذا التنزیــل فیــه نظــر كمــا تقــدم فــى الحــدیث مــن أن المــراد أن یــرد "  قــال بــن كثی

الذمـة  بأحسن مما حیاه بـه فـإن بلـغ المسـلم غایـة مـا شـرع فـى السـلام رد علیـه مثـل مـا قـال فأمـا أهـل

فلا یبدؤن بالسلام ولا یزادون بل یرد علیهم ما ثبت فى الصحیحین عن بن عمـر أن رسـول االله علیـه 

  " فقل وعلیك" السام علیكم " إذا سلم علیكم الیهود فإنما یقول أحدهم " الصلاة والسلام قال 

  وفى  صحیح مسلم عن أبى هریرة أن رسول االله صلى االله علیه وسلم قال

  "ؤا الیهود والنصارى بالسلام لا تبد"  

  "  فاصفح عنهم وقل سلام"  أما احتجاجهم بقوله تعالى: ثانیاً 

فهـــذا مـــن أجهـــل الاســـتدلالات إذ أن هـــذه الآیـــة خطـــاب للنبـــى صـــلى االله علیـــه وســـلم قبـــل أن یشـــرع 

سـوف ف" الجهاد بـأن لا یـرد علـى الكـافرین بـل یعفـو ویصـفح إلـى أن یـأتى أمـر االله ولهـذا قـال بعـدها 

  "یعلمون

قال بن كثیر هذا تهدید من االله لهم ولهذا أحل بهـم بأسـه الـذى لا یـرد وأعلـى دینـه وكلمتـه وشـرع بعـد 

  "ذلك الجهاد والجلاد حتى دخل الناس فى دین االله أفواجا وانتشر الإسلام فى المشارق والمغارب 

فهـى خاصـة بالمسـلمین " عرف تقرأ السلام على من عرفت ومن لم ت" وأما احتجاجهم بحدیث  :ثالثاً 

لا تبـــدؤا " فإنمـــا أســـلم علـــى المســـلم الـــذى أعرفـــه والـــذى لا أعرفـــه بـــدلیل قولـــه صـــلى االله علیـــه وســـلم 

    "الیهود والنصارى بالسلام 
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  الشبهة الحادیة عشر

أن دمـاءهم كـدمائنا وأن لهـم مالنـا وعلـیهم مـا " أن علیاً رضى االله عنه قال عن أهل الذمـة : قالوا.

  "نا علی

  . وزعموا أن هذا قول كل فقهاء المسلمین من أولهم إلى آخرهم  

  :الرد على ذلك 

عند حدیثه عن أهل الذمة وذكـره  ٧/١١١بدائع الصنائع هذا الأثر ذكره الكاسانى الحنفى فى  :أولاً 

ى دون إســناد إنتصــاراً لقــول الأحنــاف بــأن دیــة الــذمى كدیــة المســلم وهــى مــن مســائلهم المستشــنعة التــ

  .تخالف الأحادیث الصحیحة 

  .وهذا الأثر المذكور فضلاً عن مخالفته للأحادیث الصحیحة فهو ضعیف 

  :عند حدیث  ٣/٢٢٢قال الألبانى رحمه االله فى السلسلة الضعیفة 

  . باطل لا أصل له"یعنى أهل الذمة . لهم مالنا وعلیهم ما علینا " ١١٠٣

وقد اشتهر فى هذه الأزمنة المتأخرة على ألسنة كثیر من الخطباء والدعاة والمرشدین مغترین بـبعض 

  :فى المذهب الحنفى فقد جاء فیه فى آخر البیوع  "الهدایة " الكتب الفقهیة مثل 

وأهـــل الذمـــة فـــى المبایعـــات كالمســـلمین لقولـــه علیـــه الســـلام فـــى ذلـــك الحـــدیث فـــأعلمهم أن لهـــم مـــا "

  " ین وعلیهم ما علیهم للمسلم

   ) ٤/٥٥( نصب الرایة: فقال الحافظ الزیلعى فى تخریجه 

لــم أعــرف الحــدیث الــذى أشــار إلیــه المصــنف ولــم یتقــدم فــى هــذا المعنــى إلا حــدیث معــاذ وهــو فــى " 

  .ولیس فیهما ذلك ) كتاب السیر( كتاب الزكاة وحدیث بریدة وهو فى 

  

  

   ) ٢٨٩ص " ( الدرایة "ووافقه الحافظ فى 

فقــد أشــار الحافظــان إلــى أن الحــدیث لا أصــل لــه عــن رســول االله صــلى االله علیــه وســلم وأن : قلــت 

حــدیث بــن  –واالله أعلــم  –وهــو یعنــى : صــاحب الهدایــة قــد وهــم فــى زعمــه ورود ذلــك فــى الحــدیث 

  : عباس وهو الذى إلیه الزیلعى 

إنــك تــأتى قومــاً أهــل كتــاب  فــادعهم  :عــث معــاذا إلــى الــیمن فقــال أن النبــى صــلى االله علیــه وســلم ب" 

إلى شهادة أن لا إله إلا االله وأنى رسـول االله فـإن هـم أطـاعوك فـأعلمهم أن االله افتـرض علـیهم صـدقة 
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الهدایـة "مـا عـزاه إلیـه صـاحب  –ولا فى غیـره  –وهو متفق علیه فلیس فیه "  الحدیث ...فى أموالهم 

. "  

  :ه صلى االله علیه وسلم فى الحدیث الصحیح بل قد جاء ما یدل على بطلان ذلك وهو قول

فـإذا فعلــوا ذلـك فقـد حرمــت علینـا دمــاؤهم .... أمـرت أن أقاتـل النــاس حتـى یشـهدوا أن لا إلــه إلا االله "

وإســــناده صــــحیح علــــى شــــرط "  وأمــــوالهم إلا بحقهــــا لهــــم مــــا للمســــلمین وعلــــیهم مــــا علــــى المســــلمین 

  ) ٢٩٩"( الشیخین كما بینته فى الأحادیث الصحیحة 

  : فهذا نص صریح على أن الذین قال فیهم الرسول صلى االله علیه وسلم هذه الجملة 

لـیس هــم أهــل الذمــة البــاقین علــى دیـنهم وإنمــا هــم الــذین أســلموا مــنهم " لهـم مــا لنــا وعلــیهم مــا علینــا " 

  ! ومن غیرهم من المشركین 

كـان أمیـره  –ن جیـوش المسـلمین أن جیشـا مـ" وهذا هو المعروف عند السلف فقد حدث أبو البخترى 

یــا أبــا عبــد االله ألا تنهــد إلــیهم ؟ قـــال : حاصــروا قصــراً مــن قصــور فــارس فقــالوا  –ســلمان الفارســي 

إنمـا أنـا : دعونى أدعهم كما سمعت رسول االله صلى االله علیـه وسـلم یـدعو ،فأتـاهم سـلمان فقـال لهـم 

مثل الذى لنا وعلیكم مثـل الـذى علینـا وإن رجل منكم فارسى ترون العرب یطیعونني فإن أسلمتم فلكم 

أخرجـــه الترمـــذى وقـــال .." أبیـــتم إلا دیـــنكم تركنـــاكم علیـــه وأعطونـــا الجزیـــة عـــن یـــد وأنـــتم صـــاغرون 

  .من طرق عطاء بن السائب عنه  ) ٤٤٤و ٤٤١و ٥/٤٤٠وأحمد " حدیث حسن "

بعـــض الفقهـــاء مـــن  ولقـــد كـــان هـــذا الحـــدیث ونحـــوه مـــن الأحادیـــث الموضـــوعة والواهیـــة ســـبباً لتبنـــى

المتقدمین وغیر واحد من العلمـاء المعاصـرین أحكامـاً مخالفـة للأحادیـث الصـحیحة فالمـذهب الحنفـى 

مثلاً یرى أن دم المسلمین كدم الذمیین ، فیقتل المسلم بالذمى ودیته كدیته مع ثبـوت نقـیض ذلـك فـى 

  ! من العلماء المعاصرین  وذكرت هناك من تبناه) ٤٥٨(السنة على ما بینته فى حدیث سبق برقم 

وهذا الحدیث الذى نحن فى صدد الكلام علیه الیوم طالما سمعناه من كثیـر مـن الخطبـاء والمرشـدین 

یرددونه فى خطبهم یتبجحون به ویزعمون أن الإسلام سوى بین الـذمیین والمسـلمین فـى الحقـوق وهـم 

علیـه وسـلم فأحببـت بیـان ذلـك حتـى  لا یعلمون أنه حدیث باطل لا أصل له عن رسول االله صلى االله 

  ! لا ینسب إلى النبى صلى االله علیه وسلم ما لم یقل 

مـن كانـت لـه ذمتنـا فدمـه كـدمنا ودیتـه : قـال علـى رضـى االله عنـه : ونحوه مـا روى أبـو الجنـوب قـال 

  " كدیتنا 

  "وقال ) ٣٥٠(والدار قطنى ) ١٤٢٩(أخرجه الشافعى 
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إنمـــا بـــذلوا الجزیـــة لتكـــون دمـــاؤهم كـــدمائنا " " الهدایـــة بلفـــظ وأورده صـــاحب " وأبـــو الجنـــوب ضـــعیف "

  .ه كلامه رحمه االله.أ"١٢٥١" وهو مما لا أصل له كما ذكرته فى إرواء الغلیل " وأموالهم كأموالنا 

   ٢١٧٦عند حدیث  ٥/١٩٥وقال أیضاً رحمه االله فى السلسلة الضعیفة 

فـى شـىء مـن كتـب السـنة وإنمـا یـذكره  لا أصـل لـه باطل" لهم مالنا وعلیهم ما علینا یعنى أهل الذمـة"

  .بعض الفقهاء المتأخرین ممن لا درایة لهم فى الحدیث 

  ) :٤/٥٥"نصب الرایة ، لأحادیث الهدایة " قال الزیلعى فى  

فـأعلمهم : وأهل الذمة فى المبایعات كالمسلمین لقوله علیه السلام فى ذلك الحدیث : قال المصنف "

لــم أعــرف الحــدیث الــذى أشــار إلیــه المصــنف ، ولــم : قلــت . ین وعلــیهم مــا علــیهم أن لهــم مــا للمســلم

كتـاب السـیر " وحـدیث بریـدة وهـو فـى " كتاب الزكـاة " یتقدم  فى هذا المعنى إلا حدیث معاذ وهو فى

  " ولیس فیها ذلك " 

  )٢/١٦٢" ( وأقره الحافظ فى الدرایة 

لهـم مـا لنـا : "أن النبـى صـلى االله علیـه وسـلم قـال  وقد جاء ما یشهد ببطلان الحدیث فقد ثبـت: قلت 

لـیس فـى أهـل الذمـة وإنمـا فـى الـذین أسـلموا مـن أهـل الكتـاب والمشـركین كمـا جـاء " وعلیهم ما علینـا 

  .وغیره ) ١٢٤٧" (الإرواء " وهو مخرج  فى . فى حدیث سلمان وغیره ، رواه مسلم وغیره 

  :قطعیة كقوله تعالى وإن مما  یؤكد بطلانه مخالفته لنصوص أخرى 

لا یقتــل ": وقولــه صــلى االله علیــه وســلم " مــالكم كیــف تحكمــون * أفنجعــل المســلمین كــالمجرمین "  

  :وقوله  "مسلم بكافر 

  "الحدیث ........إذا لقیته فسلم علیه : للمسلم على المسلم خمس "

  ......"لا تبدؤوا الیهود والنصارى بالسلام : "وقوله 

ومـن هنـا یظهـر جلیـاً صـدق عنـوان كتابنـا هـذا ، مما اتفـق العلمـاء علـى  صـحتها وكل هذه الأحادیث

فطالمـا صـرفت كثیــراً مـنهم علــى مـر الــدهور "  وأثرهـا الســیئ  فــى الأمــة" : فـى الأحادیـث الضــعیفة 

والعصور عن دینهم لا فرق فى ذلـك بـین العقائـد والأحكـام والأخـلاق والسـلوك ولـیس ذاك فـى العامـة 

ــالقبول فقــط بــل وفــى  بعــض الخاصــة وهــا هــو المثــال بــین یــدیك فــإن هــذا الحــدیث الباطــل قــد تلقــاه ب

بعض الدعاة والكتاب الإسلامیین وأشاعوه بـین الشـباب المسـلم فـى كتابـاتهم ومحاضـراتهم وبنـوا علیـه 

  ! من الأحكام ما لم یقل به عالم من قبل 

  ) : ١٨ص .." (السنة النبویة "ه بـ فهذا هو كاتبهم الكبیر الشیخ محمد الغزالى یقول فیما سما
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فكیـف . لهم ما لنا وعلـیهم مـا علینـا : وقاعدة التعامل مع مخالفینا فى الدین ومشاركینا فى المجتمع "

  ! "یهدر دم قتیلهم ؟

وهو تابع فى ذلك للأستاذ حسن البنا رحمه االله فهو الذى أشاعه بین شباب الإخوان وغیرهم ،  وهـذا 

  : عنه یقول مثله  ولكن بجرأة بالغة على تصحیح الباطل هو سید قطب عفا االله

ص " (السـلام العـالمى " كذا فى كتابـه "!! وهؤلاء لهم مالنا وعلیهم ما علینا بنص الإسلام الصحیح "

  ) طبعة مكتبة وهبة الثانیة  – ١٣٥

یفة غیـر وقد جرى على هذه الوتیرة من المخالفة للنصـوص الصـحیحة اعتمـاداً علـى الأحادیـث الضـع

هــؤلاء كثیــر مــن الكتــاب المعاصــرین لجهلهــم بالســنة ، وتقلیــدهم لــبعض الآراء المذهبیــة ومــن هــؤلاء 

الأســتاذ المــودودى رحمــه االله وقــد تقــدم الــرد علیــه فــى تســویته بــین المســلم والــذمى فــى الحقــوق العامــة 

  ) ٤٦٠(تحت الحدیث المتقدم برقم 

لــذین تفــردوا بهــذا الحــدیث الباطــل لــم یأخــذوا بــه إلا فــى إن ممــا یحســن لفــت النظــر إلیــه أن الأحنــاف ا

خلافـاً لهـؤلاء الـذین توسـعوا فـى تطبیقـه توسـعاً خـالفوا " الهدایـة" المبایعات كما تقـدم ذكـره عـن كتـابهم 

  ! به جمیع العلماء فاعتبروا یا أولى الألباب 

ولـــدى ) ١١٠٣(یـــه بـــرقم بعـــد كتابـــة هـــذا أخبرنـــى أحـــد الإخـــوان بـــأن هـــذا الحـــدیث قـــد تقـــدم الكـــلام عل

  .المقابلة وجدت هنا من الفوائد مالم یذكر هناك فبدا لى الإبقاء علیه وعدم حذفه وباالله التوفیق 

  

  الشبهة الثانیة عشر

حـین ولاه  الأشـترفـى كتابـه إلـى مالـك " عـن علـى بـن أبـى طالـب قـال : واحتجوا على باطلهم بقولهم 

وأشـعر قلبـك الرحمـة للرعیـة والمحبـة لهـم واللطـف بهـم " مصر بعد مقتل محمد بـن أبـى بكـر فقـال لـه 

  " إما أخ لك فى الدین أو نظیر لك فى الخلق : فإنهم صنفان 

  .فقوله هذا یقر الإخوة بین المسلمین وغیر المسلمین :قالوا

  : الرد على ذلك

 "البلاغـة  نهج" فهذا الأثر مما التقطه أهل البدع والضلال أصحاب فكرة تقریب الأدیان من كتاب  

تحقیـق حسـن  ٥/٢٤انظر شرح نهج البلاغـة  –المكذوب على على بن أبى طالب رضى االله عنه 

  تمیم 
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ــت  المرتضــى أبــى علــى بــن حســین بــن موســى الموســوى المتــوفى ســنة "قــال الــذهبى فــى ترجمــة  :قل

أســانید هـــ هــو جــامع كتــاب نهــج البلاغــة المنســوبة ألفاظــه إلــى الإمــام علــى رضــى االله عنــه ولا  ٤٣٦

لذلك وبعضها باطل وفیه حق ولكن فیه موضوعات حاشا الإمام من النطق بهـا ولكـن أیـن المُنصـف 

  ؟

  "وقیل بل جمع أخیه الرضى الشریف  

    ١٧/٥٨٩/٥٩٠سیر أعلام النبلاء  ثم قال الذهبى

  " وفى توالیفه سب أصحاب رسول االله صلى االله علیه وسلم فنعوذ باالله من علم لا ینفع" 

   ٣/١٢٤میزان الاعتدال "أیضاً فى ترجمته فى  وقال

ومن طالع كتاب نهج البلاغـة جـزم بأنـه مكـذوب علـى أمیـر  "نهج البلاغة"وهو المتهم بوضع كتاب "

المؤمنین على بن أبى طالب ، ففیـه السـب الصـراح والحـط علـى السـیدین أبـى بكـر وعمـر رضـى االله 

بــارات التــى مــن لــه معرفــة بــنَفَسِ القرشــیین الصــحابة عنهمــا وفیــه مــن التنــاقض والأشــیاء الركیكــة والع

  " وبنفس غیرهم من بعدهم من المتأخرین جزم بأن الكتاب أكثره باطل 

لأخــلاق الــراوى وقــد أشــار إلــى الكــذب الــذى فــى كتــاب نهــج البلاغــة الخطیــب البغــدادى فــى الجــامع 

   ٢/١٦١" والسامع 

 ٨/٤٤السـنة النبویـة ضـى االله عنـه فـى منهـاج وقد بین شـیخ الإسـلام كـذب هـذا الكتـاب إلـى علـى ر 

  : فقال رحمه االله 

فأكثر الخطب التى ینقلها صاحب نهج البلاغة كذب على عليٍ وعليُ رضى االله عنه أجل وأعلى "

قدراً من أن یتكلم بذلك الكلام ولكن هؤلاء وضعوا أكاذیب وظنوا أنها مدح فلا هى صدق ولا هى 

ره من البشر فوق كلام المخلوق فقد أخطأ وكلام النبى صلى االله مدح ومن قال إن كلام على وغی

الذى یقول هذا كلام بشیر  كلام بن سبعینعلیه وسلم فوق كلامه وكلاهما مخلوق ولكن هذا جنس 

یشبه بوجه ما كلام البشر وهذا ینزع إلى أن یجعل كلام االله ما فى نفوس البشر ولیس هذا من كلام 

صاحب  نى الصحیحة التى توجد فى كلام على موجودة فى كلام غیره لكنالمسلمین وأیضاً فالمعا

وأمثاله أخذوا كثیراً من كلام الناس فجعلوه كلام على ومنه ما یحكى عن على أنه نهج البلاغة 

تكلم به ومنه ما هو كلام حق یلیق به أن یتكلم به ولكن هو فى نفس الأمر من كلام غیره ولهذا 

وصاحب نهج والتبیین للجاحظ وغیره من الكتب كلام منقول عن غیر على یوجد فى كلام البیان 

وهذه الخطب المنقولة فى كتاب نهج البلاغة لو كانت كلها عن علي من  البلاغة یجعله عن علي
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كلامه لكانت موجودة قبل هذا المصنف منقولة عن على بالأسانید وبغیرها فإذا عرف من له خبرة 

ها بل أكثرها لا یعرف قبل هذا على أن هذا كذب وإلا فلیبین الناقل لها فى بالمنقولات أن كثیراً من

 فالدعوى المجردة لا یعجز عنها أحدأى كتاب ذكر ذلك ومن الذى نقله عن علي وما إسناده وإلا 

ومن كان له خبرة بمعرفة طریقة أهل الحدیث ومعرفة الآثار والمنقول بالأسانید وتبین صدقها من 

هؤلاء الذین ینقلون مثل هذا عن على من أبعد الناس عن المنقولات والتمییز بین  كذبها على أن

  .ه واالله الموفق.أ."صدقها وكذبها 

  

  

  

  "المبحث الثانى"

  "التقريب بدعةكلام أهل العلم فى "

  

  ٨/١٩٠قال العلامة بن باز فى مجموع فتاويه  

  تعقيب على مقالة الشيخ جاد الحق شيخ الأزهر

  قة الإسلام بالأديان الأخرىعلا: بعنوان 

من عبد العزيز بن عبد االله بن باز إلى حضرة الأخ سماحة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر وفقه االله للخير 

.  

  :أما بعد ، سلام عليكم ورحمة االله وبركاته 

 \ ٥ \ ١٦ يوم الجمعة فقد اطلعت على مقالة لسماحتكم نشرا صحيفة الجزيرة السعودية في عددها الصادر في

  :هـ بعنوان  ١٤١٥

   :ورد في أولها من كلامكم ما نصه) علاقة الإسلام بالأديان الأخرى (  

لأن ؛ الإسلام يحرص على أن يكون أساس علاقاته مع الأديان والشعوب الأخرى هو السلام العام والود والتعاون( 

االله تعالى وفضله على كثير من خلقه ؛ يدل لهذا قول االله تعالى الإنسان عموما في نظر الإسلام هو مخلوق عزيز كرمه 

علَى كَثيرٍ ممن ولَقَد كَرمنا بنِي آدم وحملْناهم في الْبر والْبحرِ ورزقْناهم من الطَّيبات وفَضلْناهم { : في سورة الإسراء 

يم الإلهي للإنسان بخلقه وتفضيله على غيره يعد رباطا ساميا يشد المسلمين إلى غيرهم من بني والتكر} خلَقْنا تفْضيلًا 

  الإنسان 

  : فإذا سمعوا بعد ذلك قول االله تعالى في سورة الحجرات 
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 }تلَ لائقَبا ووبعش اكُملْنعجثَى وأُنذَكَرٍ و نم اكُملَقْنا خإِن اسا النها أَيي يملع إِنَّ اللَّه قَاكُمأَت اللَّه دنع كُممفُوا إِنَّ أَكْرارع

 بِيرخ {  

والشعوب غير المسلمة ؛ ، أصبح واجبا عليهم أن يقيموا علاقات المودة والمحبة مع غيرهم من أتباع الديانات الأخرى 

  .إلخ )  ...في الآية  وهذا هو معنى التعارف الوارد، نزولا عند هذه الأخوةالإنسانية 

ورأيت من النصح ، ولقد كدرني كثيرا ما تضمنته هذه الجمل من المعاني المخالفة للآيات القرآنية والأحاديث النبوية 

، لسماحتكم التنبيه على ذلك ؛ فإنه لا يخفى على سماحتكم أن االله سبحانه قد أوجب على المؤمنين بغض الكفار 

يا أَيها الَّذين آمنوا لَا تتخذُوا الْيهود والنصارى أَولياءَ { : ما في قوله عز وجل ، موالام وعدم مودم و، ومعادام 

مالظَّال مي الْقَودهلَا ي إِنَّ اللَّه مهنم هفَإِن كُمنم ملَّهوتي نمضٍ وعاءُ بيلأَو مهضعب حانه في سورة آل عمران وقال سب}  ين

 : }قَد منِتا عوا مدالًا وبخ كُمأْلُونلَا ي ونِكُمد نةً مذُوا بِطَانختوا لَا تنآم ينا الَّذها أَيا  يمو هِماهأَفْو ناءُ مضغالْب تدب

اتالْآي ا لَكُمنيب قَد رأَكْب مهوردي صفخلُونَ  تقعت متوا { : وقال سبحانه في سورة الممتحنة } إِنْ كُننآم ينا الَّذها أَيي

اكُم أَنْ لْحق يخرِجونَ الرسولَ وإِيلَا تتخذُوا عدوي وعدوكُم أَولياءَ تلْقُونَ إِلَيهِم بِالْمودة وقَد كَفَروا بِما جاءَكُم من ا

الْمودة وأَنا أَعلَم بِما أَخفَيتم وما تؤمنوا بِاللَّه ربكُم إِنْ كُنتم خرجتم جِهادا في سبِيلي وابتغاءَ مرضاتي تسِرونَ إِلَيهِم بِ

إِنْ يثْقَفُوكُم يكُونوا لَكُم أَعداءً ويبسطُوا إِلَيكُم أَيديهم وأَلْسِنتهم } { سبِيلِ أَعلَنتم ومن يفْعلْه منكُم فَقَد ضلَّ سواءَ ال

  }بِما تعملُونَ بصير  لَن تنفَعكُم أَرحامكُم ولَا أَولَادكُم يوم الْقيامة يفْصلُ بينكُم واللَّه} { بِالسوءِ وودوا لَو تكْفُرونَ 

   }و كُمنآءُ مرا بإِن هِممقَوإِذْ قَالُوا ل هعم ينالَّذو يماهري إِبةٌ فنسةٌ حوأُس لَكُم تكَان قَد اللَّه وند نونَ مدبعا تمم

لَا { : وقال سبحانه في سورة اادلة }والْبغضاءُ أَبدا حتى تؤمنوا بِاللَّه وحده  كَفَرنا بِكُم وبدا بيننا وبينكُم الْعداوةُ

اءَهوا آبكَان لَوو ولَهسرو اللَّه ادح نونَ مادورِ يمِ الْآخوالْيو ونَ بِاللَّهنمؤا يمقَو جِدتإِخ أَو ماءَهنأَب أَو م مهتيرشع أَو مهانو

  .الآية }  

، ومعادام ، فهذه الآيات الكريمات وما جاء في معناها من الآيات الأخرى كلها تدل على وجوب بغض الكفار 

  .وقطع المودة بينهم وبين المؤمنين حتى يؤمنوا باالله وحده 

وإنما تدل الآية أن االله جعل بني آدم ، المحبة للكفار  أما التعارف الذي دلت عليه آية الحجرات فلا يلزم منه المودة ولا

وأخذ الجزية ، فيتمكنوا من المعاملات الجائزة بينهم شرعا ؛ كالبيع والشراء وتبادل السفراء ، شعوبا وقبائل ليتعارفوا 

  .وغير ذلك من العلاقات التي لا يترتب عليها مودة ولا محبة  ...من اليهود والنصارى واوس 

وإنما يدل ذلك ، ذا تكريم االله سبحانه لبني آدم لا يدل على جواز إقامة علاقة المودة والمحبة بين المسلم والكافر وهك

  .على أن جنس بني آدم قد فضله االله على كثير من خلقه 

في االله  فلا يجوز أن يستنبط من الآيتين ما يخالف الآيات المحكمات المتقدمة وغيرها الدالة على وجوب بغض الكفار

  .وتحريم مودم وموالام ؛ لما بينهم وبين المسلمين من البون العظيم في الدين ، ومعادام 

{ : كما قال االله جل وعلا ، وتفسير المشتبه بالمحكم ، والواجب على أهل العلم تفسير القرآن بما يصدق بعضه بعضا 

آي هنم ابتالْك كلَيلَ عزي أَنالَّذ وونَ هبِعتغٌ فَييز ي قُلُوبِهِمف ينا الَّذفَأَم اتابِهشتم رأُخابِ وتالْك أُم نه اتكَمحم ات
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 هأْوِيلاءَ تغتابو ةنتاءَ الْفغتاب هنم هابشا تواضح مع أن الحكم بحمد االله في الآيات المحكمات المذكورة وغيرها ، الآية } م

  .والآيتان اللتان في التعارف والتكريم ليس فيهما ما يخالف ذلك ، لا شبهة فيه 

فنظرة المسلمين إذن إلى غيرهم من أتباع اليهودية والنصرانية هي نظرة الشريك إلى : ( وقد ورد في المقال أيضا ما نصه 

  ) .أصولها العامة شركائه في الإيمان باالله والعمل بالرسالة الإلهية التي لا تختلف في 

حكم مخالف للنصوص الصريحة في دعوة أهل الكتاب وغيرهم إلى الإيمان باالله  -كما لا يخفى على سماحتكم  -وهذا 

  .وتسمية من لم يستجب منهم لهذه الدعوة كفارا ، ورسوله 

فلا يجوز لأحد من ، ه وسلم ومن المعلوم أن جميع الشرائع التي جاءت ا الأنبياء قد نسخت بشريعة محمد صلى االله علي

كما قال ، الناس أن يعمل بغير الشريعة التي جاء ا القرآن الكريم والسنة الصحيحة عن النبي صلى االله عليه وسلم 

حملْتم وإِنْ تطيعوه تهتدوا وما  قُلْ أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ فَإِنْ تولَّوا فَإِنما علَيه ما حملَ وعلَيكُم ما{ : سبحانه 

 بِينلَاغُ الْمولِ إِلَّا الْبسلَى الر{ : وقال تعالى }  ع كأُولَئ هعزِلَ مي أُنالَّذ وروا النعباتو وهرصنو وهرزعو وا بِهنآم ينفَالَّذ

قُلْ يا أَيها الناس إِني رسولُ اللَّه إِلَيكُم جميعا الَّذي لَه ملْك السماوات والْأَرضِ لَا  {: سبحانه  وقال}  هم الْمفْلحونَ 

كَلو بِاللَّه نمؤي يالَّذ يالْأُم بِيالن هولسرو وا بِاللَّهنفَآم يتمييِي وحي وإِلَّا ه إِلَهو هاتونَ مدتهت لَّكُملَع وهبِعوقال } ات

لَقَد كَفَر الَّذين قَالُوا إِنَّ اللَّه ثَالثُ { : وقال سبحانه } لَقَد كَفَر الَّذين قَالُوا إِنَّ اللَّه هو الْمسِيح ابن مريم { : سبحانه 

 داحو إِلَّا إِلَه إِلَه نا ممو { : وقال عن اليهود والنصارى في سورة التوبة ، لآية ا} ثَلَاثَة مهانبهرو مهاربذُوا أَحخات

والآيتين   }ا هو سبحانه عما يشرِكُونَ أَربابا من دون اللَّه والْمسِيح ابن مريم وما أُمروا إِلَّا ليعبدوا إِلَها واحدا لَا إِلَه إِلَّ

  .بعدها 

، كلها تدل على كفر اليهود والنصارى باتخاذهم أحبارهم ورهبام أربابا من دون االله ، والآيات في هذا المعنى كثيرة 

وعدم إيمام ، وتكذيبهم لمحمد صلى االله عليه وسلم ، المسيح ابن االله : وقول النصارى ، عزير ابن االله : وقول اليهود 

  .االله منهم للإسلام به إلا من هداه 

والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من « : عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال ، وقد روى مسلم في صحيحه 

، وفي الصحيحين عن » هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار 

  » لعن االله اليهود والنصارى ، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد «  :النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال 

وإباحة االله سبحانه للمسلمين طعام أهل . وأم أعداء لنا كثيرة ، والأحاديث الدالة على كفر اليهود والنصارى 

يات وأعطى كما لا يخفى على كل من تدبر الآ، الكتاب ونساءهم المحصنات منهن لا تدل على جواز مودم ومحبتهم 

  .المقام حقه من النظر والعناية 

  :وبذلك كله يتبين لسماحتكم خطأ ما ورد في المقال من 

  .القول بأن الود والمحبة من أساسيات العلاقة في الإسلام بين الأديان والشعوب  - ١

  .تلف في أصولها العامة الحكم لأتباع اليهودية والنصرانية بالإيمان باالله والعمل بالرسالة الإلهية التي لا تخ - ٢
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وأن ، راجيا من سماحتكم إعادة النظر في كلامكم في هذين الأمرين ، وتواصيا بالحق كتبت لسماحتكم هذه الرسالة 

ونصحا ، وتقوموا بتصحيح ما صدر منكم في الكلمة المذكورة ؛ براءة للذمة ، ترجعوا إلى ما دلت عليه النصوص 

  .وإيثار الحق على غيره متى ظهرت أدلته ، وهو يدل على قوة الإيمان ، شاء االله وذلك مما يحمد لكم إن ، للأمة 

وأن يمن علينا ، واالله المسئول بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم وسائر علماء المسلمين لمعرفة الحق واتباعه 

  .نه جواد كريم إ، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين ، جميعا بالنصح له ولعباده 

  .وصلى االله وسلم على نبينا محمد ، وآله وصحبه 

  

  .فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

  ) : ٦٣٦٤( السؤال الخامس عشر من الفتوى رقم 

  .هل يجوز اتخاذ معبد للديانات الثلاث اليهودية والنصرانية والإسلام: ١٥س

ا بين الثلاث لا يكون مؤسسا على التقوى، بل على الشرك وعبادة غير االله لا يجوز ذلك؛ لأنه باتخاذه مشترك: ١٥ج

ومن يبتغِ غَير الْإِسلَامِ دينا فَلَن يقْبلَ منه وهو في الْآخرة من { : وليس هناك دين صحيح غير الإسلام؛ لقوله تعالى. فيه

 رِيناس١(} الْخ(  

  . على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلموصلى االله. وباالله التوفيق

  

  اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

  الرئيس ...نائب رئيس اللجنة  ...عضو  ...عضو 

  ...عبد العزيز بن عبد االله بن باز ...عبد الرزاق عفيفي  ...عبد االله بن غديان  ...عبد االله بن قعود 

  

  

  

  

  

  حكم الدعوة للتقارب بين الأديان

  ) : ٧٨٠٧( ؤال الثاني من الفتوى رقم الس

دعوة شرعية؟ وهل يجوز للمسلم المؤمن حقا ) اليهودية - المسيحية  -الإسلام (هل الدعوة للتقارب بين الأديان : ٢س

سمعت أنه هناك مثل ذلك يقوم به علماء في الأزهر وغيره في المؤسسات الإسلامية، . أن يدعو لها ويعمل على تقويتها

الدعوة لتقارب بين أهل السنة والجماعة والطوائف الشيعية والدرزية والإسماعيلية والنصيرية وغيرها فيه وكذلك هل 
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فائدة للمسلمين؟ وهل ممكن هذا اللقاء وأكثر، بل كل هذه الطوائف تحمل في معتقداا الشرك باالله والإساءة لرسوله 

  ماعة ؟ وهل يجوز هذا اللقاء والتقارب شرعا؟صلى االله عليه وسلم والحقد على الإسلام وأهل السنة والج

التوراة، والإنجيل والزبور، والقرآن، والتي دعت إليها رسله : أصول الإيمان التي أنزل االله ا كتبه على رسله: أولا: ٢ج

هم كلها واحدة بشر سابقهم بلاحق -عليهم الصلاة والسلام إبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم من الأنبياء والمرسلين 

وصدق لاحقهم سابقهم وأيده، ونوه بشأنه وإن اختلفت الفروع في الجملة حسب مقتضيات الأحوال والأزمان 

آمن الرسولُ بِما أُنزِلَ إِلَيه من { : ومصلحة العباد؛ حكمة من االله وعدلا، ورحمة منه سبحانه وفضلا، قال االله تعالى

نونَ كُلٌّ آمنمؤالْمو هبا غُفْ رنأَطَعا ونعمقَالُوا سو هلسر نم دأَح نيب قفَرلا ن هلسرو بِهكُتو هكَتلَائمو ا بِاللَّهنبر كانر

 يرصالْم كإِلَيو{  

ثُم { : وقال تعالى} ي والَّذين آمنوا واللَّه ولي الْمؤمنِين إِنَّ أَولَى الناسِ بِإِبراهيم لَلَّذين اتبعوه وهذَا النبِ{ : وقال تعالى

 ينرِكشالْم نا كَانَ ممنِيفًا وح يماهرلَّةَ إِبم بِعات أَن كا إِلَينيحيلَ { : وقال}  أَوائرنِي إِسا بي ميرم نى ابيسإِذْ قَالَ عو

سي رإِن همي اسدعب ني مأْتولٍ يسا بِررشبمو اةروالت نم يدي نيا بمقًا لدصم كُمإِلَي ولُ اللَّه دمأَح {  

نا علَيه فَاحكُم بينهم بِما أَنزلَ اللَّه وأَنزلْنا إِلَيك الْكتاب بِالْحق مصدقًا لما بين يديه من الْكتابِ ومهيم{ : وقال تعالى 

وثبت عن النبي صلى االله عليه . الآيات} ولا تتبِع أَهواءَهم عما جاءَك من الْحق لكُلٍّ جعلْنا منكُم شرعةً ومنهاجا 

»  يا والآخرة، الأنبياء إخوة لعلات، أمهام شتى ودينهم واحد أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم في الدن« : وسلم أنه قال

غير الذي قيل لهم، فغيروا بذلك أصول .حرف اليهود والنصارى الكلم عن مواضعه، وبدلوا قولا : ثانيا. رواه البخاري

من خلق وأصابه تعب  أن االله مسه لغوب: عزير ابن االله، وزعمهم: دينهم وشرائع رم، من ذلك قول اليهود 

  السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام فاستراح يوم السبت، 

أم صلبوا عيسى عليه السلام وقتلوه، ومن ذلك أم أحلوا الصيد يوم السبت بحيلة، وقد حرمه االله عليهم، : وزعمهم

}  يد اللَّه مغلُولَةٌ { : وقولهم}  غْنِياءُ إِنَّ اللَّه فَقير ونحن أَ{ : وأم ألغوا حد الزنا في حق المحصن، ومن ذلك قولهم

  إلى غير ذلك من التحريف والتبديل القولي والعملي عن علم اتباعا للهوى،

ومن ذلك زعم النصارى أن المسيح عيسى عليه السلام ابن االله وأنه إله مع االله، وتصديقهم اليهود في زعمهم أم  

وزعم كل من الفريقين أم أبناء االله وأحباؤه، وكفرهم بمحمد صلى االله عليه وسلم صلبوا عيسى عليه السلام وقتلوه، 

وبما جاء به، وحقدهم عليه، وحسدهم إياه من عند أنفسهم، وقد أخذ عليهم العهد والميثاق أن يؤمنوا به ويصدقوه 

حكى االله الكثير من كذم وينصروه وأقروا على أنفسهم بذلك، إلى غير ذلك من فضائح الفريقين وتناقضهم، وقد 

وافترائهم وتحريفهم وتبديلهم ما أنزل إليهم من العقائد والشرائع، وفضحهم، ورد عليهم في محكم كتابه، قال االله 

ثَمنا قَليلًا فَويلٌ لَهم مما كَتبت  فَويلٌ للَّذين يكْتبونَ الْكتاب بِأَيديهِم ثُم يقُولُونَ هذَا من عند اللَّه ليشتروا بِه{ : تعالى

ه وقَالُوا لَن تمسنا النار إِلا أَياما معدودةً قُلْ أَتخذْتم عند اللَّه عهدا فَلَن يخلف اللَّ} { أَيديهِم وويلٌ لَهم مما يكْسِبونَ 

قُولُونَ عت أَم هدهونَ علَمعا لا تم ى { : الآيات، وقال تعالى}لَى اللَّهارصن ا أَوودكَانَ ه نةَ إِلا منلَ الْجخدي قَالُوا لَنو

 ينقادص متإِنْ كُن كُمانهروا باتقُلْ ه مهانِيأَم لْك{ : وقال تعالى. الآية}  تن ا أَوودوا هقَالُوا كُونلْ ووا قُلْ بدتهى تارص
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 ينرِكشالْم نا كَانَ ممنِيفًا وح يماهرلَّةَ إِبيلَ } { ماعمإِسو يماهرزِلَ إِلَى إِبا أُنما ونزِلَ إِلَيا أُنمو ا بِاللَّهنقُولُوا آم

ى ووسم يا أُوتمو اطبالْأَسو قُوبعيو اقحإِسو لَه نحنو مهنم دأَح نيب قفَرلا ن هِمبر نونَ مبِيالن يا أُوتمى ويسع

  الآيات،  …}  مسلمونَ 

تابِ ويقُولُونَ هو من وإِنَّ منهم لَفَرِيقًا يلْوونَ أَلْسِنتهم بِالْكتابِ لتحسبوه من الْكتابِ وما هو من الْك{ : وقال تعالى

فَبِما نقْضهِم ميثَاقَهم وكُفْرِهم { : وقال تعالى}  عند اللَّه وما هو من عند اللَّه ويقُولُونَ علَى اللَّه الْكَذب وهم يعلَمونَ 

و قرِ حياءَ بِغبِيالْأَن هِملقَتو اللَّه اتيلًا بِآيونَ إِلا قَلنمؤفَلا ي ما بِكُفْرِههلَيع اللَّه علْ طَبب ا غُلْفنقُلُوب هِملقَو {  

وما قَتلُوه وما وقَولهِم إِنا قَتلْنا الْمسِيح عيسى ابن مريم رسولَ اللَّه }  { وبِكُفْرِهم وقَولهِم علَى مريم بهتانا عظيما {  

لْمٍ إِلا اتع نم بِه ما لَهم هنم كي شلَف يهلَفُوا فتاخ ينإِنَّ الَّذو ملَه هبش نلَكو وهلَبا صينقي لُوها قَتمو الظَّن اعلْ }  { بب

يمكا حزِيزع كَانَ اللَّهو هإِلَي اللَّه هفَعقُلْ { : الآيات، وقال تعالى}ا ر هاؤبأَحو اءُ اللَّهنأَب نحى نارصالنو ودهالْي قَالَتو

 لَقخ نمم رشب متلْ أَنب وبِكُمبِذُن كُمذِّبعي م{ : الآيات، وقال تعالى …}  فَلقَالَتو اللَّه ناب ريزع ودهالْي قَالَتو 

} { تلَهم اللَّه أَنى يؤفَكُونَ النصارى الْمسِيح ابن اللَّه ذَلك قَولُهم بِأَفْواههِم يضاهئُونَ قَولَ الَّذين كَفَروا من قَبلُ قَا

 ناب سِيحالْمو اللَّه وند نا ماببأَر مهانبهرو مهاربذُوا أَحخات مير{ : الآيات، وقال}  م ابِ لَوتلِ الْكأَه نم يركَث دو

 قالْح ملَه نيبا تم دعب نم فُسِهِمأَن دنع نا مدسا حكُفَّار انِكُمإِيم دعب نم كُموندرإلى غير ذلك مما لا ينقضي منه }  ي

. ازيهم وفضائحهم، والقصد ذكر نماذج من أحوالهم ليبنى عليها الجواب فيما يأتيالعجب من افترائهم وتناقضهم ومخ

مما تقدم يتبين أن أصل الديانات التي شرعها االله لعباده واحد لا يحتاج إلى تقريب، كما يتبين أن اليهود والنصارى : ثالثا

وكفرا وضلالا، ومن أجل ذلك أرسل إليهم  قد حرفوا وبدلوا ما نزل إليهم من رم حتى صارت ديانام زوراوتانا

رسول االله محمد صلى االله عليه وسلم ولغيرهم من الأمم عامة؛ ليبين ما كانوا يخفون من الحق، ويكشف لهم عما 

يا أَهلَ { : كتموه، ويصحح لهم ما أفسدوا من العقائد والأحكام ويهديهم وغيرهم إلى سواء السبيل، قال االله تعالى

ءَكُم من اللَّه نور قَد جاءَكُم رسولُنا يبين لَكُم كَثيرا مما كُنتم تخفُونَ من الْكتابِ ويعفُو عن كَثيرٍ قَد جا الْكتابِ

 بِينم ابتكو }  { مهرِجخيلَامِ ولَ السبس هانورِض عبنِ اتم اللَّه ي بِهدهإِلَى ي يهِمدهيو ورِ بِإِذْنِهإِلَى الن اتالظُّلُم نم

ن يا أَهلَ الْكتابِ قَد جاءَكُم رسولُنا يبين لَكُم علَى فَترة من الرسلِ أَنْ تقُولُوا ما جاءَنا م{ : وقال} صراط مستقيمٍ 

لكنهم صدوا وأعرضوا عنه؛ بغيا وعدوانا وحسدا }  م بشير ونذير واللَّه علَى كُلِّ شيءٍ قَدير بشيرٍ ولا نذيرٍ فَقَد جاءَكُ

ود كَثير من أَهلِ الْكتابِ لَو يردونكُم من بعد إِيمانِكُم كُفَّارا { : من عند أنفسهم من بعد ما تبين الحق، قال االله تعالى

دسح قالْح ملَه نيبا تم دعب نم فُسِهِمأَن دنع ن{ : وقال}  ا م مهعا ممل قدصم اللَّه دنع نم ابتك ماءَها جلَمو

ولَما { : وقال}بِه فَلَعنةُ اللَّه علَى الْكَافرِين وكَانوا من قَبلُ يستفْتحونَ علَى الَّذين كَفَروا فَلَما جاءَهم ما عرفُوا كَفَروا 

ه وراءَ ظُهورِهم كَأَنهم لا جاءَهم رسولٌ من عند اللَّه مصدق لما معهم نبذَ فَرِيق من الَّذين أُوتوا الْكتاب كتاب اللَّ

  الآيات،}  يعلَمونَ 

رسولٌ من اللَّه يتلُو }  { لَم يكُنِ الَّذين كَفَروا من أَهلِ الْكتابِ والْمشرِكين منفَكِّين حتى تأْتيهم الْبينةُ  {: وقال 

من  فكيف يرجو عاقل يعرف إصرارهم على الباطل وتماديهم في غيهم عن بينة وعلم؛ حسدا. الآيات} صحفًا مطَهرةً 



 ٣٦

أَفَتطْمعونَ أَنْ يؤمنوا لَكُم { : التقارب بينهم وبين المسلمين الصادقين، قال االله تعالى -عند أنفسهم، واتباعا للهوى 

إِنا أَرسلْناك { : يات، وقالالآ} وقَد كَانَ فَرِيق منهم يسمعونَ كَلَام اللَّه ثُم يحرفُونه من بعد ما عقَلُوه وهم يعلَمونَ 

ولَن ترضى عنك الْيهود ولا النصارى حتى تتبِع ملَّتهم قُلْ }  { بِالْحق بشيرا ونذيرا ولا تسأَلُ عن أَصحابِ الْجحيمِ 

وقال }  هم بعد الَّذي جاءَك من الْعلْمِ ما لَك من اللَّه من ولي ولا نصيرٍ إِنَّ هدى اللَّه هو الْهدى ولَئنِ اتبعت أَهواءَ

وم ه لا يهدي الْقَكَيف يهدي اللَّه قَوما كَفَروا بعد إِيمانِهِم وشهِدوا أَنَّ الرسولَ حق وجاءَهم الْبينات واللَّ{ : سبحانه

 ينمم المشركين كفرا وعداوة الله ورسوله والمؤمنين فهم مثلهم، وقد قال االله }الظَّالبل هم إن لم يكونوا أشد من إخوا

 قُلْ يا أَيها{ : وقال له: الآيات}  ودوا لَو تدهن فَيدهنونَ }  { فَلا تطعِ الْمكَذِّبِين { : تعالى لرسوله في المشركين

ولا أَنتم }  { ولا أَنا عابِد ما عبدتم }  { ولا أَنتم عابِدونَ ما أَعبد }  { لا أَعبد ما تعبدونَ }  { الْكَافرونَ 

 دبا أَعونَ مابِدع {  

واليهودية والنصرانية كمن يجهد نفسه إن من يحدث نفسه بالجمع أو التقريب بين الإسلام } لَكُم دينكُم ولي دينِ { 

  في الجمع بين النقيضين، بين الحق والباطل بين الكفر والإيمان، 

أيها المنكح الثريا سهيلا عمرك االله كيف يلتقيان هي شامية إذا ما استقلت وسهيل إذا استقل : وما مثله إلا كما قيل

  يمان

يكون بينهم عقد صلح حقنا للدماء واتقاء لويلات الحروب وتمكينا  هل تمكن الهدنة بين هؤلاء أو: لو قال قائل: رابعا

للناس من الضرب في الأرض والكد في الحياة لكسب الرزق وعمارة الدنيا والدعوة إلى الحق وهداية الخلق؛ إقامة 

بيلا له مكانه، والقصد إليه قصدا ن. لو قيل ذلك قولا متجها وكان السعي في تحقيقه سعيا ناجحا - للعدل بينالعالمين 

وعظيم أثره، لكن مع المحافظة على إحقاق الحق ونصره فلا يكون ذلك على سبيل مداهنة المسلمين للمشركين وتنازلهم 

عن شيء من حكم االله، أو شيء من كرامتهم وهوام على أنفسهم، بل مع الإبقاء على عزم، والاعتصام بكتاب 

ملا دي القرآن، واقتداء بالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، قال االله رم وسنة نبيهم صلى االله عليه وسلم؛ ع

فَلا تهِنوا { : الآيات، وقال تعالى}  وإِنْ جنحوا للسلْمِ فَاجنح لَها وتوكَّلْ علَى اللَّه إِنه هو السميع الْعليم { : تعالى

تأَنلْمِ ووا إِلَى السعدتو الَكُممأَع كُمرتي لَنو كُمعم اللَّهنَ ولَوالْأَع وقد فسر ذلك النبي صلى االله عليه وسلم عمليا، } م

وحققه بصلحه مع قريش عام الحديبية ، ومع اليهود في المدينة قبل الخندق وفي غزوة خيبر ، ومع نصارى الروم في 

نتائج الباهرة من الأمن وسلامة النفوس ونصرة الحق والتمكين له في الأرض غزوة تبوك ، فكان لذلك الأثر العظيم وال

ودخول الناس في دين االله أفواجا، واتجاه الجميع للعمل في الحياة لدينهم ودنياهم، فكان الرخاء والازدهار وقوة 

ذلك لمن أنصف نفسه أو  وواقع الحياة أقوى دليل وأصدق شهيد على السلطان وانتشار الإسلام والسلام، وفي التاريخ

ألقى سمعه واعتدل مزاجه وتفكيره، وبرئ من العصبية والمراء، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع 

  .وهو شهيد، واالله الهادي إلى سواء السبيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل

لبهائية قد تلاعبوا بنصوص الدين، وشرعوا إن الدروز والنصيرية والإسماعيلية ، ومن حذا حذوهم من البابية وا: خامسا

لأنفسهم ما لم يأذن به االله، وسلكوا مسلك اليهود والنصارى في التحريف والتبديل؛ إتباعا للهوى، وتقليدا لزعيم 
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عبد االله بن سبأ الحميري رأس الابتداع والإضلال والإيقاع بين جماعة المسلمين، وقد عم شره وبلاؤه : الفتنة الأول

 به جماعات كثيرة فكفروا بعد إسلام، وتمكنت بسببه الفرقة بين المسلمين، فكانت الدعوة إلى التقارب بين هذه وافتتن

الطوائف وجماعة المسلمين الصادقين دعوة غير مفيدة، وكان السعي في تحقيق اللقاء بينهم وبين الصادقين من المسلمين 

م في الزيغ والإلحاد والكفر والضلال والحقد على المسلمين والكيد سعيا فاشلا؛ لأم واليهود والنصارى تشات قلو

لهم، وإن تنوعت منازعهم ومشارم واختلفت مقاصدهم وأهواؤهم، فكان مثلهم في ذلك مثل اليهود والنصارى مع 

ب العالمية ولأمر ما سعى جماعة من علماء الأزهر المصريين مع القمي الإيراني الرافضي في أعقاب الحر. المسلمين

الثانية،وجدوا في التقارب المزعوم، وانخدع بذلك قلة من كبار العلماء الصادقين ممن طهرت قلوم ولم تعركهم الحياة، 

وسرعان ما انكشف أمرهم لمن خدع م فباء أمر جماعة التقريب بالفشل، ولا ) مجلة التقريب: (وأصدروا مجلة سموها

  .ضاربة والعقائد متناقضة، وهيهات هيهات أن يجتمع النقيضان أو يتفق الضدانعجب فالقلوب متباينة والأفكار مت

  .وصلى االله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم. وباالله التوفيق

  

  اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

  الرئيس ...نائب رئيس اللجنة  ...عضو  ...عضو 

  عبد العزيز بن عبد االله بن باز ...عبد الرزاق عفيفي  ...عبد االله بن غديان  ...عبد االله بن قعود 

  

  

  ) ١٩٤٠٢( الفتوى رقم 

  :الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد

، وما ينشر في وسائل الإعلام من فإن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء استعرضت ما ورد إليها من تساؤلات

دين الإسلام، ودين اليهودية، ودين النصارى، وما تفرع عن ذلك ): وحدة الأديان(آراء ومقالات بشأن الدعوة إلى 

من دعوة إلى بناء مسجد وكنيسة ومعبد في محيط واحد، في رحاب الجامعات والمطارات والساحات العامة، ودعوة إلى 

والتوراة والإنجيل في غلاف واحد، إلى غير ذلك من آثار هذه الدعوة، وما يعقد لها من مؤتمرات  طباعة القرآن الكريم

  .والغرب .وندوات وجمعيات في الشرق

إن من أصول الاعتقاد في الإسلام، المعلومة من الدين بالضرورة، : أولا: وبعد التأمل والدراسة فإن اللجنة تقرر ما يلي

أنه لا يوجد على وجه الأرض دين حق سوى دين الإسلام، وأنه خاتمة الأديان، وناسخ : ونوالتي أجمع عليها المسلم

{ : لجميع ما قبله من الأديان والملل والشرائع، فلم يبق على وجه الأرض دين يتعبد االله به سوى الإسلام، قال االله تعالى

 لَامالْإِس اللَّه دنع ينإِنَّ الد  {  

  } يوم أَكْملْت لَكُم دينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتي ورضيت لَكُم الْإِسلَام دينا الْ{ : وقال تعالى
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د والإسلام بعد بعثة محم}  ومن يبتغِ غَير الْإِسلَامِ دينا فَلَن يقْبلَ منه وهو في الْآخرة من الْخاسرِين { : وقال تعالى 

أن كتاب االله : ومن أصول الاعتقاد في الإسلام: ثانيا. صلى االله عليه وسلم هو ما جاء به دون ما سواه من الأديان

هو آخر كتب االله نزولا وعهدا برب العالمين، وأنه ناسخ لكل كتاب أنزل من قبل؛ من التوراة ) القرآن الكريم: (تعالى

{ : لم يبق كتاب منزل يتعبد االله به سوى القرآن الكريم، قال االله تعالىوالزبور والإنجيل وغيرها، ومهيمن عليها، ف

كُمفَاح هلَيا عنميهمابِ وتالْك نم هيدي نيا بمقًا لدصم قبِالْح ابتالْك كا إِلَيلْنزأَنواءَهوأَه بِعتلَا تو لَ اللَّهزا أَنبِم مهنيب  م

 قالْح نم اءَكا جميجب الإيمان بأن التوراة والإنجيل قد نسخا بالقرآن الكريم، وأنه قد لحقهما التحريف : ثالثا}ع

فَبِما نقْضهِم { : والتبديل بالزيادة والنقصان، كما جاء بيان ذلك في آيات من كتاب االله الكريم، منها قول االله تعالى

نلَع ميثَاقَهملَا تو وا بِها ذُكِّرما مظوا حسنو هعاضوم نع مفُونَ الْكَلرحةً ييقَاس مها قُلُوبلْنعجو ماه ةنائلَى خع عطَّلالُ تز

 مهنيلًا مإِلَّا قَل مهنبِ{ : وقوله جل وعلا}  م ابتونَ الْكبكْتي ينلَّذلٌ ليفَو وا بِهرتشيل اللَّه دنع نذَا مقُولُونَ هي ثُم يهِمدأَي

وإِنَّ منهم لَفَرِيقًا يلْوونَ أَلْسِنتهم { : وقوله سبحانه} ثَمنا قَليلًا فَويلٌ لَهم مما كَتبت أَيديهِم وويلٌ لَهم مما يكْسِبونَ 

ابِ لتبِالْكو اللَّه دنع نم وا همو اللَّه دنع نم وقُولُونَ هيابِ وتالْك نم وا همابِ وتالْك نم وهبسحت لَى اللَّهقُولُونَ عي

  } الْكَذب وهم يعلَمونَ 

ل، وقد ثبت عن النبي صلى ولهذا فما كان منها صحيحا فهو منسوخ بالإسلام، وما سوى ذلك فهو محرف أو مبد 

غضب حين رأى مع عمر بن الخطاب رضي االله عنه صحيفة فيها شيء من التوراة، وقال عليه  .االله عليه وسلم أنه

لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا ! أفي شك أنت يا بن الخطاب؟ ألم آت ا بيضاء نقية؟« : الصلاة والسلام

  . ارواه أحمد والدارمي وغيرهم» اتباعي 

أن نبينا ورسولنا محمدا صلى االله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، كما : ومن أصول الاعتقاد في الإسلام: رابعا

  } ما كَانَ محمد أَبا أَحد من رِجالكُم ولَكن رسولَ اللَّه وخاتم النبِيين { : قال االله تعالى

اعه سوى محمد صلى االله عليه وسلم، ولو كان أحد من أنبياء االله ورسله حيا لما وسعه إلا فلم يبق رسول يجب اتب 

وإِذْ أَخذَ اللَّه ميثَاق النبِيين لَما آتيتكُم { : اتباعه صلى االله عليه وسلم، وإنه لا يسع أتباعهم إلا ذلك، كما قال تعالى

رِي م رسولٌ مصدق لما معكُم لَتؤمنن بِه ولَتنصرنه قَالَ أَأَقْررتم وأَخذْتم علَى ذَلكُم إِصمن كتابٍ وحكْمة ثُم جاءَكُ

 ينداهالش نم كُمعا مأَنوا ودها قَالَ فَاشنرر الزمان نزل في آخ .ونبي االله عيسى عليه الصلاة والسلام إذا}  قَالُوا أَقْر

الَّذين يتبِعونَ الرسولَ النبِي الْأُمي الَّذي { : يكون تابعا لمحمد صلى االله عليه وسلم، وحاكما بشريعته، وقال االله تعالى

ع ماههنيو وفرعبِالْم مهرأْمجِيلِ يالْإِنو اةروي التف مهدنا عوبكْتم هونجِدي هِملَيع مرحيو اتبالطَّي ملُّ لَهحيكَرِ وننِ الْم

نو وهرزعو وا بِهنآم ينفَالَّذ هِملَيع تي كَانالْأَغْلَالَ الَّتو مهرإِص مهنع عضيثَ وائبزِلَ الْخي أُنالَّذ وروا النعباتو وهرص

أُولَئ هعونَ محفْلالْم مه كما أن من أصول الاعتقاد في الاسلام أن بعثة محمد صلى االله عليه وسلم عامة للناس } ك

 {: وقال سبحانه}  وما أَرسلْناك إِلَّا كَافَّةً للناسِ بشيرا ونذيرا ولَكن أَكْثَر الناسِ لَا يعلَمونَ { : أجمعين، قال االله تعالى

ومن أصول الإسلام أنه يجب اعتقاد : خامسا. وغيرها من الآيات}  قُلْ يا أَيها الناس إِني رسولُ اللَّه إِلَيكُم جميعا 
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كفر كل من لم يدخل في الإسلام من اليهود والنصارى وغيرهم، وتسميته كافرا ممن قامت عليه الحجة، وأنه عدو الله 

لَم يكُنِ الَّذين كَفَروا من أَهلِ الْكتابِ والْمشرِكين منفَكِّين { : ه من أهل النار، كما قال تعالىورسوله والمؤمنين، وأن

دين فيها أُولَئك إِنَّ الَّذين كَفَروا من أَهلِ الْكتابِ والْمشرِكين في نارِ جهنم خال{ : وقال جل وعلا}حتى تأْتيهم الْبينةُ 

 ةرِيالْب رش ملَغَ { : وقال تعالى}  هب نمو بِه كُمرذأُنآنُ لذَا الْقُره إِلَي يأُوحاسِ { : وقال تعالى}  ولنلَاغٌ لذَا به

 وا بِهذَرنيلوالذي نفسي « :  عليه وسلم قالوثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى االله. الآية، وغيرها من الآيات}  و

يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار : بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة

من لم يكفر الكافر بعد إقامة الحجة عليه : (ولهذا فمن لم يكفر اليهود والنصارى فهو كافر، طردا لقاعدة الشريعة. »  

والتقارب بينها ) وحدة الأديان(وأمام هذه الأصول الاعتقادية، والحقائق الشرعية، فإن الدعوة إلى : سادسا ).فهو كافر

وصهرها في قالب واحد، دعوة خبيثة ماكرة، والغرض منها خلط الحق بالباطل، وهدم الإسلام وتقويض دعائمه، وجر 

لَا يزالُونَ يقَاتلُونكُم حتى يردوكُم عن دينِكُم إِن و{ : أهله إلى ردة شاملة، ومصداق ذلك في قول االله سبحانه

وإن من آثار هذه الدعوة : سابعا) ١(} ودوا لَو تكْفُرونَ كَما كَفَروا فَتكُونونَ سواءً { : وقوله جل وعلا}استطَاعوا 

والمعروف والمنكر، وكسر حاجز النفرة بين المسلمين الآثمة إلغاء الفوارق بين الإسلام والكفر، والحق والباطل، 

قَاتلُوا { : والكافرين، فلا ولاء ولا براء، ولا جهاد ولا قتال لإعلاء كلمة االله في أرض االله، واالله جل وتقدس يقول

ه ورسولُه ولَا يدينونَ دين الْحق من الَّذين أُوتوا الْكتاب الَّذين لَا يؤمنونَ بِاللَّه ولَا بِالْيومِ الْآخرِ ولَا يحرمونَ ما حرم اللَّ

وقَاتلُوا الْمشرِكين كَافَّةً كَما يقَاتلُونكُم كَافَّةً { : ويقول جل وعلا) ٢(} حتى يعطُوا الْجِزيةَ عن يد وهم صاغرونَ 

 وا أَنَّ اللَّهلَماعو ينقتالْم عالًا { : وقال تعالى) ٣(} مبخ كُمأْلُونلَا ي ونِكُمد نةً مذُوا بِطَانختوا لَا تنآم ينا الَّذها أَيي

إن : ثامنا}كُم الْآيات إِنْ كُنتم تعقلُونَ ودوا ما عنِتم قَد بدت الْبغضاءُ من أَفْواههِم وما تخفي صدورهم أَكْبر قَد بينا لَ

إن صدرت من مسلم فهي تعتبر ردة صريحة عن دين الإسلام؛ لأا تصطدم مع أصول ) وحدة الأديان(الدعوة إلى 

الاعتقاد، فترضى بالكفر باالله عز وجل، وتبطل صدق القرآن ونسخه لجميع ما قبله من الشرائع والأديان، وبناء على 

  . لك فهي فكرة مرفوضة شرعا، محرمة قطعا بجميع أدلة التشريع في الإسلام من قرآن وسنة وإجماعذ

  : وبناء على ما تقدم: تاسعا

فإنه لا يجوز لمسلم يؤمن باالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى االله عليه وسلم نبيا ورسولا الدعوة إلى هذه - ١

يكها بين المسلمين، فضلا عن الاستجابة لها، والدخول في مؤتمراا وندواا، الفكرة الآثمة، والتشجيع عليها، وتسل

  .والانتماء إلى محافلها

لا يجوز لمسلم طباعة التوراة والإنجيل منفردين، فكيف مع القرآن الكريم في غلاف واحد؟ فمن فعله أو دعا إليه  -٢ 

 ). التوراة والإنجيل(والمحرف أو الحق المنسوخ ) ن الكريمالقرآ(فهو في ضلال بعيد؛ لما في ذلك من الجمع بين الحق 

في مجمع واحد؛ لما في ذلك من الاعتراف ) بناء مسجد وكنيسة ومعبد: (كما لا يجوز لمسلم الاستجابة لدعوة- ٣

الأرض بدين يعبد االله به غير دين الإسلام، وإنكار ظهوره على الدين كله،ودعوة مادية إلى أن الأديان ثلاثة، لأهل 



 ٤٠

التدين بأي منها، وأا على قدم التساوي، وأن الإسلام غير ناسخ لما قبله من الأديان، ولا شك أن إقرار ذلك واعتقاده 

أو الرضا به كفر وضلال؛ لأنه مخالفة صريحة للقرآن الكريم والسنة المطهرة وإجماع المسلمين، واعتراف بأن تحريفات 

 .لى االله عن ذلكاليهود والنصارى من عند االله، تعا

وأن أهلها يعبدون االله فيها عبادة صحيحة مقبولة عند االله؛ لأا عبادة ) بيوت االله(كما أنه لا يجوز تسمية الكنائس  - ٤

} من الْخاسرِين  ومن يبتغِ غَير الْإِسلَامِ دينا فَلَن يقْبلَ منه وهو في الْآخرة{ : على غير دين الإسلام، واالله تعالى يقول

  بل هي بيوت يكفر فيها باالله، نعوذ باالله من الكفر وأهله،

 -البيع والكنائس  -ليست ) : (١٦٢ \ ٢٢(قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله تعالى في مجموع الفتاوى  - ٥

ر فيها، فالبيوت بمنزلة أهلها، وأهلها بيوتا الله، وإنما بيوت االله المساجد، بل هي بيوت يكفر فيها باالله، وإن كان قد يذك

 ). الكفار، فهي بيوت عبادة الكفار

 .أن دعوة الكفار بعامة، وأهل الكتاب بخاصة إلى الإسلام واجبة على المسلمين، بالنصوص: ومما يجب أن يعلم: قلت

، وعدم التنازل عن شيء إلابطريق البيان واادلة بالتي هي أحسن الصريحة من الكتاب والسنة، ولكن ذلك لا يكون

من شرائع الإسلام، وذلك للوصول إلى قناعتهم بالإسلام، ودخولهم فيه، أو إقامة الحجة عليهم ليهلك من هلك عن 

ا نعبد إِلَّا اللَّه ولَا قُلْ يا أَهلَ الْكتابِ تعالَوا إِلَى كَلمة سواءٍ بيننا وبينكُم أَلَّ{ : بينة ويحيا من حي عن بينة، قال االله تعالى

  } أَنا مسلمونَ نشرِك بِه شيئًا ولَا يتخذَ بعضنا بعضا أَربابا من دون اللَّه فَإِنْ تولَّوا فَقُولُوا اشهدوا بِ

، ونقض عرى الإسلام ومعاقد الإيمان أما مجادلتهم واللقاء معهم ومحاورم لأجل النزول عند رغبام، وتحقيق أهدافهم

 :فهذا باطل يأباه االله ورسوله والمؤمنون واالله المستعان على ما يصفون، قال تعالى

  } كإِلَي لَ اللَّهزا أَنضِ معب نع وكنفْتأَنْ ي مهذَراحو {  

بعامة، وأهل العلم بخاصة بتقوى االله تعالى  وإن اللجنة إذ تقرر ما تقدم ذكره وتبينه للناس؛ فإا توصي المسلمين

ومراقبته، وحماية الإسلام، وصيانة عقيدة المسلمين من الضلال ودعاته، والكفر وأهله، وتحذرهم من هذه الدعوة 

أن يكون سببا في جلب هذه  .، ومن الوقوع في حبائلها، ونعيذ باالله كل مسلم)وحدة الأديان: (الكفرية الضالة

نسأل االله سبحانه، بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيذنا وجميع المسلمين . بلاد المسلمين، وترويجها بينهمالضلالة إلى 

  .من مضلات الفتن، وأن يجعلنا هداة مهتدين، حماة للإسلام على هدى ونور من ربنا حتى نلقاه وهو راض عنا

  .وباالله التوفيق وصلى االله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

  

  اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

  الرئيس ...نائب الرئيس  ...عضو  ...عضو 

  ....عبد العزيز بن عبد االله بن باز ...عبد العزيز آل الشيخ  ...صالح الفوزان  ...بكر أبو زيد 

  الخاتمة
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  .بموجب العلم والإيمانوالوفاء ،وهذا من إعطاء الإسلام حقه، وكف العدوان، ألا فليجب البيان لحفظ الإسلام

  

  والحمد الله الذى بنعمته تتم الصالحات

   

    

 

    

  

  

 


